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 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة  - 45
هَلْ  هُ مُوسَى}قاَلَ لَ إِلََ قوله تَ عَالََ:  قاَلَ الله تَ عَالََ: }وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أبَْ رَحُ حَتَّى أبَْ لُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا{ 

مُْ  66 - 60أتَىبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِ مِىا عُلِ مْتَ رُشْدًا{ ]الكهف:  [، وَقالَ تَ عَالََ: }وَاصْبِِْ نَ فْسَكَ مَعَ الىذِينَ يَدْعُونَ رَبَّى
 [. 28بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ{ ]الكهف: 

 ========== 
}قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أبَْ رَحُ حَتَّى أبَْ لُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا{ إِلََ قوله تَ عَالََ: )  تَ عَالََ  قاَلَ الله

 ( .  أتَىبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِ مِىا عُلِ مْتَ رُشْدًا
 الرسول النبي رسول بني إسرائيل ، وهذا مذهب أكثر العلماء .ن عمران ه موسى بالمراد بوَإِذْ قاَلَ مُوسَى (  )

 .يوشع بن نون وهو من أنبياء بني إسرائيل ) لِفَتَاهُ ( 
 المكان أي هذا لا أبرح : أي لا أزال سائراً حتى )أبلغ مجمع البحرين( :لا أبَْ رَحُ حَتَّى أبَْ لُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (  )

 الذي فيه مجمع البحرين، أي ملتقاهما، وهذا الموضع هو الذي وعده الله بلقاء الخضر فيه . 
  حتى أ ل إ  العبد ال ا     عل  منه ما لي  عندي من العل . أو أس  زمنًا  وي ً ( أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ) 

 وسبب قول موسى ذلك : جاء بيانه في الحديث . 
عْتُ رىسُولى اللَّهِ  قالأُبَىّ بْن كىعْبٍ عن  الى أىنَى أىعْلىُ  يُّ النهاسِ أىعْلىُ  ف ىقى إِسْرىائيِلى فىسُئِلى أى  خىطِيباً في بىنِ  قىامى مُوسىى ) ي ىقُولُ  سَىِ

يْ رىبِّ  بِىجْمىعِ الْبىحْرىيْنِ هُوى أىعْلىُ  مِنْكى قىالى مُوسىى أى  . قىالى ف ىعىتىبى اللَّهُ عىلىيْهِ إِذْ لَىْ ي ىرُده الْعِلْ ى إلِىيْهِ فىأىوْحىى اللَّهُ إلِىيْهِ أىنه عىبْداً مِنْ عِبىادِي 
حىمىلى مُوسىى تاً في مِكْتىلٍ فىحىيْثُ   ىفْقِدُ الْحوُتى ف ىهُوى ثَىه. فىانْطىلىقى وىانْطىلىقى مىعىهُ ف ىتىاهُ وىهُوى يوُشىعُ بْنُ نوُنٍ فى فىقِيلى لىهُ احِْْلْ حُو  كىيْفى لِ بِهِ 
   رى   أى  ىيىا ال هخْرىةى ...حُوتاً في مِكْتىلٍ وىانْطىلىقى هُوى وىف ىتىاهُ يَىْشِيىانِ حىتىه همىُا حىتىه أى  ىيىا ال هخْرىةى ف ىرىأىى رىجًُ  مُسىجًّى . قىالى ي ىقُ هانِ آثَى

إنِهكى يلى قىالى ن ىعىْ  . قىالى مُوسىى بىنِ إِسْرىائِ عىلىيْهِ بثِ ىوْبٍ فىسىله ى عىلىيْهِ مُوسىى . ف ىقىالى لىهُ الخىْضِرُ أىنَّه بِىِرْضِكى السه ىمُ قىالى أىنَى مُوسىى . قىالى 
نِيهِ لاى   ىعْلىمُهُ . قىالى  عىلىى عِلٍْ  مِنْ  هىلْ أى هبِعُكى عىلىى أىنْ   لىهُ مُوسىى عِلِْ  اللَّهِ عىلهمىكىهُ اللَّهُ لاى أىعْلىمُهُ وىأىنَى عىلىى عِلٍْ  مِنْ عِلِْ  اللَّهِ عىلهمى

 ( متفق عليه . ... ُ عىلِّمىنِي مِها عُلِّمْتى رُشْداً 
 قصة : هذه الفوائد 

 زيارة أهل الخ  في أماكنه  وم احبته  ومجالسته  والتواضع معه .  استحباب  . 1
 . فضيلة العل   . 2
 الرحلة في  لبه ، وأنه أه  ا مور .  . 3

فإن موسى رحل مسافة  ويلة ولقي الن ب في  لبه و رك القعود عند بني إسرائيل لتعليمه  وإرشاده  ، واختار السفر لزيادة 
 ك .العل  على ذل

 مسألة واحدة .  عن رحل عقبة بن الحارث من مكة إ  المدينة ليسأل رسول الله 
د الله بن أنيْ  وهو حديث ) يحشر الله  بارك و عا  العباد عراة ورحل جابر بن عبد الله من أجل حديث واحد إ  الشام إ  عب
اديه  ب وت يسمعه من ب ىعُد ويسمعه من قرُبى : أنَ الملك أنَ غرلًا بهماً ، قال : قلنا : ما بهماً : قال : لي  معه  شيء ، فين

 الديان ... ( رواه أحْد . 
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ع في م ر ل وي عنه حديثاً، فقدم م ر ونزل على راحلته ولَ يحل رحلها، ورحل أبو أيوب ا ن اري من المدينة إ  عقبة بن نَف
 رواه أحْد  ديث )من ستر مؤمناً على خزيه ستر الله عليه يوم القيامة( فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل إ  المدينة راجعاً وهو ح

ء أرسِل إليه حتى يجيء فيحدثني فعلت ، ولكني  ، فلو أشا وعن ابن عباس قال ) كان يبلغني عن الرجل من أ حاب النبي 
 كنت أذهب إليه ، فأقِيل على بابه حتى يخرج إلِّ فيحدثني ( . 

، واغتنام لقاء ، والاستعانة على ذلك بالخادم وال احبالعالَ في  لب الازدياد من العل الفقه رحلة  : في هذا من قال القرطبي
، وح لوا ، وبسبب ذلك و ل المرتحلون إ  الحظ الراجحوذلك في دأب السلف ال ا ، الفض ء والعلماء وإن بعدت أقطاره 

: ورحل ، قال البخاري  ح له  من الذكر وا جر والفضل أفضل ا قسام، و على السعي الناجح ، فرسخت له  في العلوم أقدام
 جابر بن عبد الله مس ة شهر إ  عبد الله بن أني  في حديث. 

وهذه الق ة قد حرهضت على الرحلة في  لب العل  ، وا بِّاع المفضول للفاضل  لباً للفضل ، وحثهت على :  وزي قال ابن الجو 
 ب.ا دب والتواضع للم حو 

: وفيما فعل موسى وهو من جملة ا نبياء من  لب العل  ، والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي  حد أن  قال الزجاجو 
 ن كان قد بلغ نهايته ، وأن يتواضع لمن هو أعل  منه.يترك  لب العل  وإ

 لطاعة للمعل .وفي هذا دليل على أن أه  ما يتس  به  الب العل  هو ال بر وا:  قال ابن عاشورو 
مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ  وَاصْبِِْ )   وَقالَ تَ عَالََ    ( .  نَ فْسَكَ مَعَ الىذِينَ يَدْعُونَ رَبَّى

يأمر الله  عا  نبيه أن يحب  نفسه مع المؤمنين الذين يدعون ربه   ) واصبِ نفسك مع الذين يدعون ربَّم بالغداة والعشي ( 
 لا رضا ربه  .نهار وآخره مخل ين له ، لا يريدون بدعائه  إأول ال

ُْ  بالغداة والعشى  : قوله  عا  )  قال الآلوسي يعبدونه دائماً ، وشاع استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهي : أي  (يىدْعُونى رىبهه
الغداة والعشي على ظاهرهما ولَ يرد عموم   نظ  قوله  : ضرب زيد الظهر والبطن يريدون به ضرب جميع بدنه ، وأبقى غ  واحد

وقات أي يعبدونه في  رفي النهار ، وخ ا بالذكر  نهما محل الغفلة والاشتغال با مور ، والمراد بتلك العبادة قيل ذكر الله ا 
 )الآلوسي(  .          عا  وروى ذلك من  ريق مغ ة عن إبراهي  ، وقيل : قراءة القرآن

أن  ابن مسعود ونحوه  ، لما أراد  ناديد الكفار من النبي هاجرين كعمار و هيب وب ل و ية في فقراء الموقد نزلت هذه الآ
 يطرده  عنه ، ويجالسه  بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين .

 وقد أمر الله نبيه بعدم  رده  : 
ُْ  بالغداة والعشكما قال  عا  )  سىابِهِ  مِّن شىيْءٍ وىمىا مِنْ حِسىابِكى ي يرُيِدُونى وىجْهىهُ مىا عىلىيْكى مِنْ حِ وىلاى  ىطْرُدِ الذين يىدْعُونى رىبهه

 ( . عىلىيْهِْ  مِّن شىيْءٍ ف ىتىطْرُدىهُْ  ف ىتىكُونى مِنى الظالمين 
 ل بر ( . وقد قال  عا  ) و وا وا بالحق و وا وا با، الحث على ال بر مع ال الحين وا  قياء ولو كانوا فقراء ففي الآية :

 بالإيَان والعمل ال ا  لا بالمال وا حساب . أن العبرة : وفيها 
 فضل الجلساء ال الحين ولو كانوا فقراء . :   وفيها
 الحث على ذكر الله والاجتماع عليه .: وفيها 
 ينبغي على الإنسان أن يحرص على مجالسة من مجالسته  قوي الإيَان و زيده .: وفيها 
 ص لله . فضل الإخ :  وفيها 
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نَ زُورهَُا : انْطلَِقْ بنَِا إِلََ أمُِ  أَيْْنََ  قاَلَ أبَوُ بكر لِعُمَرَ رضي الله عنهما بَ عْدَ وَفاَةِ رسولِ الله  )  قاَلَ  وعن أنس  - 360
هَا، بَكَتْ، فَ قَالَا لََ  كَمَا كَانَ رَسُول الله  بْكِيكِ؟ أمَا تَ عْلَمِيَن أَنى مَا عِنْدَ اِلله خَيْرٌ لرَسُولِ الله ا: مَا ي ُ يَ زُورهَُا، فَ لَمىا انْ تَ هَيَا إِليَ ْ

  ؟ فَ قَالَتْ: مَا أبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَم أنى مَا عِنْدَ الله تَ عَالََ خَيْرٌ لرسول الله  َولَكِنْ أبَكي أَنى الوَحْيَ قدِ انْ قَطَعَ مِن
هُ   رواه مسلم.   (  بُكَاءِ، فَجَعَلَا يَ بْكِيَانِ مَعَهَامَا عَلَى الالسىماءِ، فَ هَيىجَت ْ

 ========== 
 .  و لة لِمىا كان يُحبّ أن ي له  وإحياء لسُنهته،   أي: اقتداء به  ( يَ زُورهَُا نَ زُورهَُا كَمَا كَانَ رَسُول الله  ) 
هَا، بَكَتْ )   أم أيَن . (  فَ لَمىا انْ تَ هَيَا إِليَ ْ
 المعن: أن البكاء على الشخص إنما يكون عند(   ؟ ا: مَا يُ بْكِيكِ؟ أمَا تَ عْلَمِيَن أَنى مَا عِنْدَ اِلله خَيْرٌ لرَسُولِ الله  لََ  فَ قَالاَ  )

وىجىله  عىزه  وأحب إليه، كما قال  التي هي خ  له،  انتقل إ  الدار الآخرة  ف ىقْده شيئًا مِا يُحبه، ويفرح من أجله، ورسول الله 
 فكيف  بكين عليه؟(  لىلْْخِرىةُ خىْ ٌ لىكى مِنى اْ ُو ى وى )
أبكي لعدم علمي بخ يةّ ما عند   المعن: أني لا (  فَ قَالَتْ: مَا أبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَم أنى مَا عِنْدَ الله تَ عَالََ خَيْرٌ لرسول الله   )

 .  لرسوله  الله  عا  
عىمِل الناس بآرائه ، فاختلفت   الوحي لماّ انقطع بعد رسول الله   عني: أن(  قدِ انْ قَطَعَ مِنَ السىماءِ  ولَكِنْ أبَكي أَنى الوَحْيَ  )

وفشا الار داد، والشقاق، ولولا أن الله  عا   فوقع التنازع والفتن، وعىظمُت الم ائب والمحن، ولذلك نَىى  بعده النفاق،  مذاهبه ،
 لىمىا بقي منه أثر ولا عين.   أبا بكر   ني:يع - دارك الدِّين بثاني اثنين 

هُمَا )  -رضي الله عنهما    -أي: أثَرت أبا بكر، وعمر  (  فَ هَيىجَت ْ
 .  را ما ذكر ه أم أيَن رضي الله  عا  عنه لىمّا  ذكّ (  عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَ بْكِيَانِ مَعَهَا )
 زيارة ال الحين، وزيارة من كان  ديقه يزوره.  -1
 از زيارة ال ا  لمن هو دونه.  و ج-2
 .  -رضي الله عنها-فضل أم أيَن -3
ابنها أيَن بن عبيد، وهي أم أسامة  : أم أيَن، بركة بنت ثعلبة بن ح ن، غلبت عليها كنيتها، وكنيت باس    ت حاضنتهوكان

 بن زيد،  زوجها زيد بعد عبيد بن زيد بن الحارث الخزرجي بعد زوجها السابق.
 ة . الهجر ين: إ  أرض الحبشة وإ  المدينا وهاجرت أسلمت قديًَ 

إ  أم أيَن، فانطلقت معه، فناولته إنَء   يزورها، وكانت  دل عليه. فقد أخرج مسل  عن أن  قال: انطلق رسول الله  وكان 
 ه . فيه شراب قال: ف  أدري أ ادفته  ائمًا، أو لَ يرده، فجعلت   خب عليه، و ذمهر علي

أنها كانت و يفة لعبدالله بن عبدالمطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة   -أم أسامة بن زيد  -ن أن أم أيَوكان من ش
فأعتقها، ثَ أنكحها زيد بن حارثة، ثَ  وفيت  بعد ما  وفي أبوه، فكانت أم أيَن تحضنه، حتى كبر رسول الله   رسول الله 

 . ا  عنهبخمسة أشهر، رضي الله  بعدما  وفي رسول الله  
 في كل أمر.   برسول الله  تأسي ال حابة  -4
 جواز البكاء حزنَ على فِراق ال الحين وا  حاب.  -5
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جواز البكاء حزنَ على ف ىقْد العل  والخ  الذي كان ي ىت ىن ىزهل بالوحي، فعند انقطاع الوحي  اختلفت ا هواء، وشاع التنازع، -6
 وح لت الفتن والم ائب. 

رجَُلًا زاَرَ أَخًا لَهُ في قَريةَ أُخْرَى، فأََرْصَدَ الله تَ عَالََ عَلَى مَدْرجََتِهِ مَلَكًا، فَ لَمىا  نى ) أ ن النىبيِ  ع  هريرة  وعن أَب  - 361
اَ عَلَيهِ؟ قاَلَ: لا، غَ أتَى عَلَيهِ، قاَلَ: أيْنَ ترُيدُ؟ قاَلَ: أُريدُ أخًا لي في هذِهِ القَريةَِ. قاَلَ: هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَ رُ  يْرَ أنّ ِ  بَّه

تَهُ فِيهِ  تُهُ في الله تَ عَالََ، قاَلَ: فإنّ ِ رَسُول الله إليَْكَ بَِِنى اَلله قَدْ أَحَبىكَ كَمَا أحْبَ ب ْ  رواه مسلم.  (   أحْبَ ب ْ
اَ«: تَ قُومُ بَِّاَ، وَتَسْعَى في صَلاحِهَا. يمِ والرىاءِ: الطىريِقُ، وم»المدَْرجََةُ« بفِْتْحِ الم يقال: »أرْصَدَهُ« لِكَذَا: إِذَا وكَىلَهُ بِِفْظِهِ، وَ   عنى »تَ رُبَّه

مَنْ عَادَ مَريِضًا أَوْ زاَرَ أَخًا لَهُ في الله، نََدَاهُ مُنَادٍ: بَِِنْ طِبْتَ، وَطاَبَ مَِْشَاكَ، )  وعنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  - 362
 وَقالَ: »حديث حسن«، وفي بعض النسخ: »غريب«.رواه الترمذي،  (  ةِ مَنْزلًِا وَتَ بَ وىأْتَ مِنَ الجنَى 

 ========== 
تُهُ في اِلله عزوجل)  الحديث لقوله في آخر ، والمراد أخ في الله ،  ( أي: أراد أن يزوره، وهو  زاَرَ أَخًا لَهُ  ) فإنه أىبوُ   (  غىْ ى أىنّيِ أىحْب ىب ْ

  عا  أعل .أخي في النسب، وأحبه، والله  نه كان أخاه مِن نىسىبه لقال: إ
 . ( أي: غ  قرية الزائر في قَ رْيةٍَ أُخْرَى  )
 .  بحفظه  ( أي: وىكّل فأََرْصَدَ اللهُ لَهُ ) 
ون بذلك   ن الناس يىدرُج أر ده: أقعده ي ىرْقبُه، و"المدرجة" بفتح المي ، والراء: هي الطريق، سَُيّت رحْه الله: معن  قال النووي   

 يَشون.  عليها  أي: يَضون، و 
 .  ملىكًا، وأقعده يرقبُه أي: هيأ على  ريقه ( مَلَكًا  عَلَى مَدْرجََتِهِ  )

ملىكًا على  ريقه يرُ ده  أي: ير قبه، وينتظره ليبشّره،   رحْه الله: قوله: "فأر د الله على مدرجته"  أي: جعل الله قال القرطبي  
 لمي : موضع الدرجِْ، وهو المشي.  درجة" بفتح االرّ ىد، و"الم والْمىرْ ىد: موضع

 ( الملىك للرجل: قاَلَ ) 
 .واجب عليه من النع  الدنيوية  ( أي: هل لك من حقّ  هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَة )

  حها،   بها، و سعى في و معناه:  قوم  أي: تملكها، و ستوفيها، أ-و شديد الموحّدة بفتح المثناة الفوقية، وضّ  الراء، -)  ىرُبهُّىا( 
 .وتحىْفظها، و راعيها، كما يُ رىبِّّ الرجل ولده، قاله المناويّ رحْه الله  

 : " ربّها"  أي:  قوم بها، وُ  لحها، فتتعاهده بسببها. وقال القرطبي  
 .  ( الرجل  قاَلَ ) 
 .   ( أي: ليست لِ عليه نعمة أىرُبّها لَا  ) 
تُه  غَيْرَ  )    عا .  أي: لي  لِ داعية إ  زيار ه إلا محبتي إياه ابتغاء مرضاة الله ( وجل عز في اللهِ  أَنّ ِ أَحْبَ ب ْ

أزره لغرض من أغراض الدنيا، ثَه أخبر بِنه إنما زاره من  رحْه الله: قوله: "فقال: لا، غ  أني أحببته في الله"  أي: لَ قال القرطبي  
 .   عا  قد أحبّه بسبب ذلك  عا ، فبشّره الملىك بِن الله اللهأجل أنه أحبه في  

 . ( الملىك  قاَلَ ) 
 ( أي: مرسلٌ منه  عا   فإَنّ ِ رَسُولُ اللهِ )



5 
 

تَهُ فِيهِ  إِليَْكَ، بَِِنى اللهَ )  فضل عظي  للمحبة في الله .  ( قَدْ أَحَبىكَ كَمَا أَحْبَ ب ْ
 .  وب بغفرانه لك بذلك يل ا جر في ذلك، أو  هرت من الذن( أي انشرحت لك عند الله  عا  من جز طبت)
 .( أي عظ  ثوابه  وطاب مِشاك)
 .  ( أي اتخذت منها داراً  نزله  ت من الجنة منزلاً وأوتب)
 (وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم فضل الحب في الله) .الحديث ا ول دليل على فضل الحب في الله وأنه من أسباب محبة الله للعبد-1
 ، وللزيارة في الله فضائل : لزيارة في الله ا حاديث دليل على فضل ا-2

 من أسباب محبة الله للعبد .  أولًا :
 كما في حديث الباب . 

 ( رواه الترمذي .  قال الله  بارك و عا : وجبت محبتي للمتحابِّين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه )   قال و 
 .  من أسباب دخول الجنة ثانياً :

، وى  ىب ىوهأْتى مِنى الجىنهةِ مىنْزلًِا ) الباب  كما في حديث  ، وى ىابى مِىْشىاكى  .. ( .   ِ بْتى
الجنة، وال ديق  ألا أخبرك  برجالك  في الجنة؟". قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "النبي فيل ) قا عن النبي  أن   وفي حديث

 ة ( رواه الطبراني . يزوره إلا لله في الجنفي الجنة، والرجل يزور أخاه في نَحية الم ر لا
من ال حابة وغ ه  على السفر لزيارة إخوانه  والانتفاع بلقياه    جر الزيارة وما يسمعونه   -رحْه  الله-لقد درج السلف  -3

  ل الليالِ من أجل زيارة أخٍ له في الله. من العل ، فكان أحده  يس  ا يام ويوا
لى العاقل  عاهد الزيارة للإخوان و فقد أحواله    ن الزائر في ق ده الزيارة، يشتمل على م ادفة  جب عالوا:  قال أبو حات 

لَ يبق في السماء  معنيين: أحدهما: استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك. قال بعض القدماء: إن الرجل إذا زار أخاً له في الله، 
 بن ف ن زار أخاً له لَ  بق شجرة من شجر الجنة إلا نَدت  احبتها: ألا إن ف ن املك إلا حياه بتحية مستأنفة لا يحييه ملك مث

 .  والآخر: التلذذ بالمؤانسة با خ المزور، مع الانق ب بغنيمتين معًاله في الله. 
ن يوم الجمعة دخل وي المقابر وال حاري، ثَ يخرج إ  السواحل فيقي  بها، فإذا كاكان عتبة الغ م يأ: قال عبد الله بن رجاء و 

 .   الب رة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسل  عليه 
وعن محمد بن سهل التميمي، قال: سَعت الفريابّ يقول: جاءني وكيع بن الجراح من بيت المقدس وهو محرم بعمرة، فقال: يا أبا  

ابن المبارك وقد أحرم بعمرة من ، ولكن أحببت أن أزورك وأقي  عندك"، فأقام عندي ليلة، وجاءني محمد لَ يكن  ريقي عليك
 م . لا الضيافة ث ثة أيال : ، فقلت: يا أبا عبد الرحْن، أق  عندي عشرة أيام، قابيت المقدس، فأقام عندي ث ثًَ 

  من  حح الحال بينه وبين أخيه، و عرى عن وجود الخلل وورود البغض : "الناس في الزيارة على ضربين: منهقال أبو حاتم 
الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته لا يورث كان بهذا النعت، أحببت له الإكثار من الزيارة، والإفراط في الاجتماع   ن   فيه، فإذا

 الم لة، والإفراط في الاجتماع بين من هذه  فته يزيد في المؤانسة. 
الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهما، فإذا   ب الآخر: لَ يستحك  الود بينه وبين من يواخيه، ولا أداهما الحال إ  ار فاعوالضر 

 ل من الزيارة   ن الإكثار منها بينهما يؤدي إ  الم لة، وكل مبذول مِلول، وكل مِنوع ملذوذ، كان بهذا النعت أحببت له الإق 
: قى  وقد روي عن النبي  : "زُرْ غِبًّا   ىزْدىدْ  الى رىسُولُ اللَّهِ أخبار كث ة   رحّ بعدم الإكثار من الزيارة فعىنْ عبدالله بن عمرو، قىالى

 .حُبًّا
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 فضل عيادة المريض وأنها من أسباب دخول الجنة .-4
 المريض وا مر بها: وقد جاءت الن وص الكث ة في فضل عيادة 

تِ العىاِ ِ  وىإبْ رىارِ  بىاعِ الجىنىازىةِ، وى ىشْمِيبعِيىادىةِ الْمىريضِ، وىا ِّ  عن البرىىاءِ بن عازِبٍ رضي الله عنهما، قىالى )أمىرىنَى رسولُ الله  -أ
ىظْلُومِ، وىإجىابىةِ الدهاعِي، وىإفْشىاءِ السه ىمِ( متفقٌ 

 عىلىيْهِ.الْمُقْسِِ ، وىنىْ رِ الم
ُسْلِِ  خَىٌْ : رىدُّ السه ىمِ، وىعِ  : أنه رسول الله وعن أىبّ هريرة  -ب

ُسْلِِ  عىلىى الم
ريِضِ، وىا بِّىاعُ الجىنىائزِِ،  قىال )حىقُّ الم

ى
يىادىةُ الم

  ىشْمِيتُ العىاِ  ( متفقٌ عىلىيْهِ. وىإجىابىةُ الدهعْوىةِ، وى 
: قىالى رسولُ الله -ج ، كىيْفى  -عز وجل  -)إنه اللهى  وعنه، قىالى : ياى رىبِّ  ي ىقُولُ يىومى القِيىامىةِ: ياى ابْنى آدىمى، مىرضِْتُ ف ىلىْ    ىعُدني! قىالى

: أمىا عىلِمْتى أنه عىبْدِي فُ ىنًَ مىرِضى ف ىلىْ    ىعُدْهُ! هُ! ياى ابْنى  أعُودُكى وىأنْتى رىبُّ العىالىمِينى؟! قىالى أمىا عىلِمْتى أنهكى لىوْ عُدْ ىهُ لىوىجىدْ ىني عِنْدى
، كىيْفى أْ عِمُكى وىأنْ  : ياى رىبِّ : أمىا عىلِمْتى أنههُ اسْتىطْعىمىكى عىبْدِي فُ نٌ آدىمى، اسْتىطْعىمْتُكى ف ىلىْ  ُ طْعِمنِي! قىالى تى رىبُّ العىالىمِينى؟! قىالى

: ياى رىبِّ ف ىلىْ  ُ طْعِمْهُ! أمىا  ، كىيْفى أسْقِيكى عىلِمْتى أنهكى لىوْ أْ عىمْتىهُ لىوىجىدْتى ذىلِكى عِنْدِي! ياى ابْنى آدىمى، اسْتىسْقىي ْتُكى ف ىلىْ   ىسْقِنِي! قىالى
: اسْتىسْقىاكى عىبْدِي فُ ىنٌ ف ىلىْ   ىسْقِهِ! أمىا عىلِمْتى أنهكى لىوْ سىقى وىأنْ  تىهُ لىوىجىدْتى ذىلِكى عِنْدِي(. رواه مسل تى رىبُّ العىالىمينى؟! قىالى  ي ْ
: قىالى رسولُ الله وعن أىبّ موسى -د ، وىأْ عِمُوا الجىائعِى، وىفُكُّوا العىاني   ، قىالى ريضى

ى
 ( رواه البخاري )عُودُوا الم

ُسْلِ ى إِذىا عىادى  ، عن النبي وعن ثوبان  -ه 
ُسْلِ ى، لَىْ ي ىزىلْ في خُرْفىةِ الجىْنهةِ حىتىه ي ىرْجِعى  قىال )إنه الم

اهُ الم ( قِيلى: ياى رىسولى الله،  أخى
: )جىنىاهىا( واه مسل .  وىمىا خُرْفىةُ الجىنهةِ؟ قىالى

عْتُ و_ وعن عليّ  : سَىِ دْوة إِلاه  ىلهى عىلىيْهِ سىب ْعُونى ألْفى مىلىكٍ حىتىه ي ىقُولُ )مىا مِنْ مُسْلِ  ي ىعُودُ مُسْلِماً غُ   رسولى الله ، قىالى
 مذي.ة( واه التر يَُْسِي، وىإنْ عىادىهُ عىشِيهةً إِلاه  ىلهى عىلىيْهِ سىب ْعُونى ألْفى مىلىكٍ حىتىه يُْ بحى، وىكىانى لىهُ خىريِفٌ في الجىْنه 

 . بت و اب مِشاك و بوأت من الجنة منزلًا( من عاد مريضاً أو زار أخاً له، قيل له:  وحديث الباب )ز_  
اَ مَثلُ الجلَِيسِ الصىالِحِ وَجَلِيسِ السهوءِ، كَحَامِلِ الِمسْكِ، وَنََفِخِ )  قاَلَ  أن النبي   وعن أَب موسى الأشعري   - 363 إِنَّى

تَاعَ مِنْهُ، وَإمىا أَنْ تََِدَ مِنْهُ ريًُا طيَِ بَةً، وَنََفِخُ الكِيِر: إمىا أَنْ يُُْرِقَ ثيَِابَكَ،   الْمِسْكِ: إمىا أَنْ يُُْذِيَكَ، وَإمىا أَنْ الْكِيِر، فَحَامِلُ  تَ ب ْ
 مُت ىفَقٌ عَلَيهِ.   (  وَإمىا أَنْ تََِدَ مِنْهُ رِيًُا مُنْتِنَةً 

 )يُُْذِيكَ(: يُ عْطِيكَ. 
====== ==== 

كالإعطاء وزنًَ ومعنً، وقال في "العمدة": "يحذيك" بض   ،  بضّ  حرف المضارعة، من الإحذاءالْمِسْكِ إِمىا أَنْ يُُْذِيَكَ(  حَامِلُ ) ف
 .  الحاء، وكسر الذال المعجمة، كيُعطيك وزنًَ ومعنً  الياء، وسكون

تَاعَ(؛     أي:  شتري )وَإِمىا أَنْ تَ ب ْ
 .  كمن  احب المس)مِنْهُ( 
أي: يُحرق ثيابك بِا  طاير من شرار الك ، وفي رواية   بضّ  حرف المضارعة، من الإحراق (  وَنََفِخُ الْكِيِر، إِمىا أَنْ يُُْرِقَ ثيَِابَكَ ) 

 ( .  وك  الحدّاد يُحرق بيتك، أو ثوبك) البخاريّ 
 ل ا  .   افضل مجالسة الجلي الحديث دليل على-1

والغرض من ضرب هذا المثل، هو النهي عن مجالسة من  ؤذي مجالسته في دين أو دنيا، والترغيب في مجالسة من  نفع مجالسته 
، ولهذا، فإن المسل  عليه أن يتحرى بغاية جهده م احبة ا خيار   نها تجعل الشرير خ اً، كما أن م احبة ا شرار قد   فيهما
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ى شريراً ، قال بعض الحكماء: من  حب خ اً أ ابته بركته، فجلي  أولياء الله لا يشقى، ولو لَ يكن إنسانًَ، مثل كلب  تجعل الخ ِّ
سِطٌ ذِرىاعىيْهِ بِالْوىِ يل : أهل الكهف، فإن الله  عا  ذكره في كتابه العزيز، فقا لْبُ هُْ  باى  د . وىكى

والعل ، وا دب، والنهي عن مجالسة ،  المروءة، ومكارم ا خ ق، والورعل الخ ، و الحين، وأهمجالسة ال  فيه فضيلة :  قال النووي
 . الناس، أو يكثر فجوره، وبطالته، ونحو ذلك من ا نواع المذمومة. انتهى  أهل الشرّ، وأهل البدع، ومن يغتاب

والترغيب في مجالسة من ينتفع بِجالسته  ن والدنيا، وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بِجالسته في الدي:  وقال ابن حجر
 ا . فيهم

أو دنيا، والترغيب في مجالسة من  نفع  المق ود منه: النهي عن مجالسة من  ؤذي مجالسته في دِين،المناوي  -رَِ َهُ اللهُ -: وقال : 
   .المسك، وحلّ بيعه، وضىرْب المثل، والعمل في الُحك  با شباه والنظائر مجالسته فيهما، وفيه إيذان بطهارة

بهذين المثالين مبينًا أن الجلي  ال ا  جميع أحوالك معه وأنت في مغن  وخ ، كحامل المسك  بي مثهل الن:  وقال السعدي
لمسك، فالخ  الذي ف  برائحة اوأنت قرير الن  ، الذي  نتفع بِا معه من المسك، إما بهبة أو بعوض. وأقل ذلك مدة جلوسك معه

ي يبه العبد من جليسه ال ا  أبلغ وأفضل من المسك ا ذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك 
ما يضرك، فيحثك على  اعة الله وبر الوالدين و لة ا رحام، ويب رك بعيوب نفسك،   ن يحة، أو يحذرك من الإقامة على

ق ومحاسنها، بقوله وفعله وحاله، فإن الإنسان مجبول على الاقتداء ب احبه وجليسه، والطباع وا رواح  مكارم ا خ ويدعوك إ  
أن   –وهي فائدة لا يُستهان بها –جنود مجندة، يقود بعضها بعضًا إ  الخ  أو إ  ضده. وأقل ما  ستفيده من الجلي  ال ا 

منافسة في الخ ، و رفعًا عن الشر، وأن يحفظك في حضر ك ومغيبك،  ة لل حبة، و  نكف بسببه عن السيئات والمعا ي، رعاي
و لك أمور لا  باشر  ،وبعد مِا ك، وأن يدافع عنك بسبب ا  اله بك ومحبته لك ،وأن  نفعك محبته ودعاؤه في حال حيا ك

   ( بهجة قلوب الابرار) . -  عا رحْه الله - الأنت مدافعتها كما أنه قد ي لك بِشخاص وأعمال ينفعك ا  الك به  ... إ  آخر ما ق 
 .  فالصحبة الصالحة تعين المسلم على طاعة الله

لمن يذكّره بالله ويعينه على الطاعة وهو من هو في نبوّ ه ) وىاجْعىلْ لِ وىزيِراً مِنْ أىهْلِي * هىارُونى أىخِي *   لقد احتاج موسى 
  أىمْريِ * كىيْ نُسىبِّحىكى كىثِ اً * وىنىذْكُرىكى كىثِ اً ( . في اشْدُدْ بِهِ أىزْريِ * وىأىشْركِْهُ 

 يقول ل احبه: اجل  بنا نؤمن ساعة. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ل ديقه.  وكان أبو الدرداء  
 .   مله بالغاً مبلغَهمالمجالَسة، فإن من جالَسَهم تشمله بركةُ مُجالستهم، ويعمهه الخيُر الحاصل لم، وإن لم يكن ع بركة

)إنه لله م ئكةً يطوفون في الطرُق، يلتمسون أهل الذكِّر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون   كما في حديث أبّ هريرة . قال : قال 
وفي آخر الحديث: فيقول الله: فأشهدك  أني قد غفرتُ له ، قال: يقول ملك منى الم ئكة:  . .. الله،  نادوا: هلموا إ  حاجتك 

 .  يه  ف ن لي  منه ، إنما جاء لحاجة، قال: ه  الجلُساء لا يشقى به  جليسُه ( ف
ومجالسة أقوام ينتقون  يقول عمر: لولا ث ثٌ ما أحببتُ العيش في هذه الحياة الدنيا: ظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات من الليل،

 أ ايبى الك م، كما ينُتقىى أ ايب الثمر".
ال  ة، و رك مُجالسة أهل السُّوء، و وجهه إ  الدعوة، كلُّ ذلك بفضْل الله، ثَُه بح منى المحافظين على وك  من شخص اهتدى، وأ 

 الرفقة ال الحة! 
 بركته  ، كلبٌ أحب أهل فضل و حبه  فذكره الله في محك   نزيله   قال أبو الفضل الجوهري : إن من أحبه أهل الخ  نَل من -



8 
 

،  ي : إذا كان بعض الك ب قد نَل هذه الدرجة العليا ب حبته ومخالطته الُ لىحاء وا ولياءلك م الجوهر بعد إيراده  قال القرطبي
  المحبين للأولياء وال الحين . حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وع  ، فما ظنّك بالمؤمنين الموحدين المخالطين

كلباً ككلب   ، وإن كانفجلي  أولياء الله لا يشقى اً أ ابته بركته خ ّ  : من جال  قال الراغب ا  بهاني : قال بعض الحكماء
 أ حاب الكهف . 

 خيار ، فإنه  ار لهذا : وشملت كلبه  بركته  فأ ابه ما أ ابه  من النوم على  لك الحال ، وهذا فائدة  حبة ا قال ابن كثير 
 . الكلب ذكر وخبر وشأن  

يا بني، إذا عرضت لك إ   حبة الرجال حاجة،   :  حضر ه الوفاة قوله لهوقد جاء في و ية علقمة العطاردي لابنه حين
فا حب من إذا خدمته  انك، وإن  حبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك، ا حب من إذا مددت يدك بخ  مدها، وإن 

بك نَزلة واساك،  منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها، ا حىب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلترأى 
فجمع له في هذه الو ية حقوق ال حبة  ، آثركا حىب من إذا قلتى  دهق قولك، وإن حاولتما أمراً أمرك، وإن  نازعتما 

 وشرو ها. 
 :  وفي مقابل هذا

 .  ، وكل صداقة لم تكن في طاعة الله، فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةفإن كل صحبة لم تكن لله 
ءُ اْ ىخِ  ) قال  عا   أي: أعداء، يعادي بعضه  بعضًا، ويلعن بعضه  بعضا، "إلا    ( ي ىوْمىئِذٍ ب ىعْضُهُْ  لبِ ىعْضٍ عىدُوٌّ إِلاه الْمُتهقِين ه

 .  المتقين"  فإنه  أخ ء في الدنيا والآخرة
 .  لإنسان يوم القيامة يتحسر على مصاحبته لرُفقاء السوءبل إن ا
يْ وىي ىوْمى ي ىعىضُّ الظه )   قال  عا  نًَ خىلِيً  الَُ عىلىى يىدى ذْ فُ ى  ( . هِ ي ىقُولُ ياى لىي ْتىنِي اتخهىذْتُ مىعى الرهسُولِ سىبِيً  * ياى وىيْ لىتىى لىي ْتىنِي لَىْ أىتخهِ

إنسان يأن  إ  شكلِه، كما أن كل    يط  مع مثله، وإذا ا طحب اثنان برُهةً من الزمان ولَ  : كل ال بعض الحكماءق
 .في الحال، ف  بدُه أن يفترقىا في الاستقبالك ى يتشا 

ال: مِن  رئُِيى غرابٌ يومًا مع حْامة، فعىجِبى الحكي  من ذلك، فقال: ا فقىا وليسىا من شكل واحدٍ، ثَ  ارىا فإذا هما أعرجان، فق
 !هنا ا هفقا

لُّق بِخ ق ع هم الغيوب، فوىرىد: يا مىن أظهرى الجميل،  وقيل: ستُر العيوب والتجاهل والتغافل عن الذنوب شيمةُ أهل الدين، ومن التخ
 وستر القبيح. 

  فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الإخوان في الله  إ  ثورىيْنِ يحرثَن في فدان، فوقف أحدُهما يحىُكُّ جسمه، فوقف الآخر  نظر أبو الدرداء 
 لمثل: لولا الوئامُ لهلك ا نَمُ. يعم ن لله، فإذا وقف أحدهما وافقه الآخر، وفي ا

 .  صاحبَه وجليسه من الطاعة إلَ المعصية، ويزيِ ن له عمل السوءينقل  صديق السوء
فوجد  لما حضرتْ أبا  الب الوفاةُ، جاءه رسول الله  روى البخاري ومسل  من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، قال:  

، قل: لا إله إلا الله، كلمةً أشهد لك بها عند الله   ة، فقال رسول الله عنده أبا جهل وعبدالله بن أبّ أمية بن المغ ،   )يا ع ِّ
يعرضها عليه، ويعيد له  فقال أبو جهل وعبدالله بن أبّ أمية: يا أبا  الب، أ رغب عن ملة عبدالمطلب؟ فل  يزل رسول الله 

:  دالمطلب، وأبَ أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله  لك المقالةى، حتى قال أبو  الب آخر ما كلهمه : هو على ملة عب
مىا كىانى للِنهبيِّ وىالهذِينى آمىنُوا أىنْ يىسْت ىغْفِرُوا للِْمُشْركِِينى وىلىوْ كىانوُا أوُلِ ) عزه وجله ، فأنزل الله أمىا والله  ستغفرنه لك، ما لَ أنُْهى عنك()
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ى  ُْ  أىْ حىابُ الجىْحِي ِ قُ رْبَى مِنْ ب ىعْدِ مىا   ىبىينه ُْ  أىنهه إنِهكى لاى تَىْدِي مىنْ أىحْب ىبْتى ) في أبّ  الب، فقال لرسول الله  عا   وأنزل الله ( لهى
 ( متفق عليه .وىلىكِنه اللَّهى ي ىهْدِي مىنْ يىشىاءُ وىهُوى أىعْلىُ  بِالْمُهْتىدِينى 

 . قلبه ية فيالوُقوع في المحرىمات، ويخفِ ف وقْع المعص الجليس السوء يدْعو جليسَه إلَ مُِاثلته في 
 ن .ودهت الزانية لو زنَّ النساء كلُّه: قال أم  المؤمنين عثمان بن عفان  

الله بن المعتز:  وجلي  السوء ين رف عن  احبه عند أدنَّ خ ف أو فوات م لحة  بل وتح ل البغْضاء بعد ذلك، قال عبد
 ند النهكْبة، ويقُبِلون مع النِّعمة. إخوان السُّوء ين رفون ع

 قيل :
 الْمىرْءِ لاى  ىسْأىلْ وىسىلْ عىنْ قىريِنِهِ ... فىكُلُّ قىريِني بِالْمُقىارنِِ ي ىقْتىدِي عىنِ 

تْىدِي  نِّبْهُ سُرْعىةً ... وىإِنْ كىانى ذىا خىْ ٍ ف ىقىارنِْهُ تَى  فىإِنْ كىانى ذىا شىرٍّ فىجى
دْىى مىعى الرهدِي فى ىاحِبْ خِيىارىهُْ  ..إِذىا كُنْتى في ق ىوْمٍ    .. وىلاى  ىْ حىبِ ا ىرْدىى فىترى

 وقيل :
نى في حىالاى هِِ ... كىْ   ىالِع بِفىسىادِ آخىرى ي ىفْسُدُ   لاى  ىْ حىبِ الْكىسْ ى

 .مُدُ عُ في الرهمىادِ ف ىتىخْ عىدْوىى الْبىلِيدِ إِ ى الجىْلِيدِ سىريِعىةٌ ... كىالجىْمْرِ يوُضى 
 أهمية ال حبة ال الحة للمسل  ، وخطر ال حبة السيئة :  و -4

 ، فىسىأىلى عىنْ كىانى فِيمىنْ كىانى ق ىب ْلىكُْ  رىجُلٌ ق ىتىلى ِ سْعىةً وىِ سْعِينى ن ىفْسًا): قىالى  أىنه نىبيه اللَّهِ  يش  إليها حديث أىبّ سىعِيدٍ الْخدُْريِِّ 
هُ ف ىقىالى له عىلىى رىاهِبٍ أىعْلىِ  أىهْلِ ا ىرْضِ فىدُ  ، فىكىمهلى بِهِ  ف ىقىت ىلىهُ  ،: لاى ، ف ىهىلْ لىهُ مِنى   ىوْبىةٍ ؟ ف ىقىالى : إنِههُ ق ىتىلى ِ سْعىةً وىِ سْعِينى ن ىفْسًا، فىأىتاى

، وىمىنْ يحىُولُ  ؟ ف ىقىالى ن ىعى ْ ، ف ىهىلْ لىهُ مِنْ   ىوْبىةٍ ن ىفْ ٍ  تىلى مِائىةى : إنِههُ ق ى . ف ىقىالى رىجُلٍ عىالٍَِ  ، ثَُه سىأىلى عىنْ أىعْلىِ  أىهْلِ ا ىرْضِ فىدُله عىلىىمِائىةً 
نىهُ وىبىيْنى الت هوْبىةِ  اب ىي ْ سًا ي ىعْبُدُونى اللَّهى فىاعْبُدِ اللَّهى مىعى ؟ انْطىلِقْ إِ ى أىرْضِ كىذىا وىكىذى ا أىرْضُ سىوْءٍ ، وىلاى   ىرْجِعْ إِ ى أىرْضِكى فىإِنههى هُ ْ . فىإِنه بِهىا أنَى

   رواه مسل  . (...
قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أ اب بها الذنوب ، وا خدان  رحْه الله  عا  :  قال النووي

لورعين  حبة أهل الخ  وال  ح والعلماء والمتعبدين االمساعدين له على ذلك ومقا عته  ما داموا على حاله  وأن يستبدل به  
 . بذلك  وبته  ومن يقتدي به  وينتفع ب حبته  ، و تأكد

في " حيحه" بعد إخراج   -رىحِْىهُ اللهُ -والنظائر، قال الإمام ابن حبّان  مشروعيّة ضرب الْمىثىل، والعمل في الحكُ  با شباه - 5
 هذا الخبر دليلٌ على إباحة المقايسات في الدين.   الحديث: في

 .  تلزم لطهار همدح المسك المس - 6
ال حبة، ولهذا سَُُّوا  حتى قيل: لي  لل حابّ فضيلة أفضل من فضيلة جليسه  رسول الله  مدح ال حابة، حيث كان -7 

 فضائله . مبال حابة، مع أنه  علماء، كرماء، شجعاء ... إ  تما
 
 
 



10 
 

لِجمََالِاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ لِمَالِاَ، وَلِحَسَبِهَا، وَ  تُ نْكَحُ المرَْأَةُ لَأرْبَعٍ:)  قاَلَ  عن النىبي   وعن أَب هريرة  - 364
ينِ تَربَِتْ يَدَاك  مُت ىفَقٌ عَلَيهِ.   ( الدِ 

ينِ، وَاظْفَرْ ومعناه: أنى النىاسَ يَ قْصدونَ  بَِّاَ، وَاحْرِصْ في العَادَة مِنَ المرَْأةِ هذِهِ الِخصَالَ الأرْبَعَ، فاَحْرَصْ أنتَ عَلَى ذَاتِ الدِ 
 عَلَى صُحْبَتِها. 

 ========== 
 ( أي: يرُغب بالنكاح بها، وعند النسائي )النساء(. تُ نْكَحُ الَْمَرْأَةُ  )
ذا، فالحديث للتعليل، والمعن الناس يراعون هذه الخ ال، بعضه  يختار كذا وبعضه  يختار ك ( أي:  ربع خ ال، وال م لِأَرْبَعٍ ) 

 الناس.  سيق لبيان مراعاة
( الحسب في ا  ل الشرف بالآباء وا قارب، مأخوذ من الحساب،  نه  كانوا إذا  فاخروا عدوا مناقبه  ومآثر آبائه   سَبِهَا لحَِ )و

 زاد على غ ه. وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة. وقومه  وحسبوها، فيحك  لمن 
ينِ فاَظْفَرْ بِذَاتِ  )  ،  كتسب بها م ا  الدنيا والآخرة.بالمرأة ذات الدين ( أي: احرص بالزواج  الَدِ 

  طول  حبته. قال الحافظ: والمعن، أن ال ئق بذي الدين والمروءة، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيّما فيما 
( ل قت يداك بالتراب، والعرب  عني به ح ول الفقر  يق دون بها التحريض بها،  –كلمة دعاء لا يراد معناها   –) ىربِىتْ يىدىاكى

 هة أخرى. لوم من جوال
 معن الحديث : -1 

ا الحىْدِيث أىنه النهبيّ قال النووي ُْ  ي ىقِْ دُونى هىذِهِ الخِْ أىخْبرىى  : ال هحِيح في مىعْنى هىذى  ىال اْ ىرْبىع  بِىا ي ىفْعىلهُ النهاس في الْعىادىة فىإِنهه
. ين، فىاظْفىرْ أىنْتى أىيّ هىا وىآخِرهىا عِنْدهْ  ذىات الدِّ   الْمُسْترىْشِد بِذىاتِ الدِّين. لاى أىنههُ أىمىرى بِذىلِكى

رغِّبة في نكاح المرأة، وهي التي يق دها الرّجِال من النساء، فهو خبٌر عما في  : أي: هذه ا ربع الخ ال هي الْمُ وقال القرطبي
أو لواحدة منها، لكن ق د الدِّين أو  النكاح  لق د مجموع هذه الخ ال  الوجود من ذلك، لا أنه أمرٌ بذلك، وظاهره إباحة 

 وأه   ولذلك قال )فاظفر بذات الدِّين(.
 كيفية العمل بهذا الحديث:-2 
ن الدين، فان تحقق أقدم وإلا أحج ، فإذا تحقق سأل ع –يسأل مثً  عن جمالها  -بدأ بالسؤال عن ال فات التي يرغب بها ي

أل عن الجمال ولَ يتحقق الجمال ثَ أحج ، فيكون رد المرأة، مع أنها ذات دين ا سأل عن الدين أولًا وتحقق ثَ سبخ ف ما إذ
 فاظفر بذات الدين  ربت يداك.يقول  والرسول 

 لدين لحك :على الزواج بذات ا حث النبي  -3
 فهي  عين على  اعة الله.  أولًا:
 ُ  لح من يتربَ علي يديها. ثانياً:
 ويأمن أولاده عندها.  :ثاً ثال

 تحفظ ماله وبيته في غيبته.  رابعاً:
عن الدين نهيًا عن مراعاة الجمال، ولا أمراً بالإضراب عنه، وإنما هو نهي عن مراعا ه مجردًا بِراعاة  : ولي  أمره قال الغزالي

 .  في النهي عن هذا. )الإحياء( ، فوقعالدين، فإن الجمال في غالب ا مر يرغب الجاهل في النكاح دون الالتفات إ  الدين
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: لىمها ن ىزىلى في الْفِ  نى قىالى  أىعْلىُ  لىكُْ  ذىلِكى ضهةِ وىالذههىبِ مىا ن ىزىلى قىالُوا: فىأىيه الْمىالِ ن ىتهخِذُ؟ قىالى عُمىرُ: فىأىنَى وقد جاء في حديث ث ىوْباى
: ياى رىسُولى اللَّهِ أىيه الْمىالِ ن ىتهخِذُ؟ ف ى أىنَى وى  فىأىوْضىعى عىلىى بىعِ هِِ فىأىدْرىكى النهبيه  قىالى )ليِ ىتهخِذْ أىحىدكُُْ  ق ىلْبًا شىاكِراً، وىلِسىانًَ  في أىثىرهِِ ف ىقىالى

ةً مُؤْ   مِنىةً  عُِيُن أىحىدىكُْ  عىلىى أىمْرِ الْآخِرىةِ( رواه الترمذي. ذىاكِراً، وىزىوْجى
ن العبادات، وتمنعه  لى دينه، بِن  ذكره ال  ة، وال وم، وغ هما مة مؤمنة  عينه على إيَانه( أي: عقال المباركفوري رحْه الله )وزوج
 من الزنَ، وسائر المحرمات. … 
اسِعُ، وىاىلجىار ال هالِحُ، وىالْمىركْىبُ  )أىرْبىعٌ مِنى اىلسعىادىةِ: الْمىرْأىةُ ال هالِحىةُ، وىالْمىسْكىنُ ألوى  : قىالى رىسُولُ اِلله  وعىنْ سىعْدِ بْنِ أىبَِ وىقهاصٍ قىالى 

 .  السُّوءُ( رواه ابن حبانقىاوىةِ: اىلجىْارُ السُّوءُ، والمرأة اىلسُّوءُ، وىالْمىسْكىنُ اىلضيقُ، وىالْمىركْىبُ لشً اىلهىنِيءُ، وىأىرْبىع مِنى اى 
 دوا(. قال  عا  )وإن  طيعوه تَتفي الحرص على ذات الدين،  ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول و ية النبي -4
 امة خ  وبركة  نه يستفيد من أخ قه  و باعه . م احبة أهل الدين والاستق  -5
 على الإنسان أن ينظر في عواقب ا مور.  -6
 أنه لا يحىْرم على الإنسان أن يرغب في نكاح ذات الحسب والجمال والمال.   -7

)  أكثَر مِىا تَ زُورَنََ؟« فَ نَ زَلَتْ  لِجبِيل: »مَا يَْنَْ عُكَ أَنْ تَ زُورنََ  : قاَلَ النىبي  وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قاَلَ  - 365
 رواه البخاري.    ( بَيْنَ ذَلِكَ   مَا بَيْنَ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا وَمَا نَ تَ نَ زىلُ إِلاى بَِِمْرِ ربَِ كَ لَهُ 

 ========== 
 .   ) نووي ( .  ، وأن يكثرى من زيار ه  احبه ال ا  أن يزورىه استحباب  لب الِإنسان من-1
 وشوقه لرؤيته، وللعل  بِا يحمل معه من وحي.   لجبريل  حبة النبي -2
 .  للملىك المرسل من الله  عا  بالوحي لرسلهاس  بريل وج

قريب خديجة عن الحالة التي عرضت  ث بدء الوحي، حيث قال ورقة بن نوفل ورد ذلك في حديس ، و ومن أسَاء جبريل "النامو 
 ي . ن الله  عا  خ ه بالغيب والوح بغار حِراء: "هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى" وقال الهروي: " سَُِّي بذلك بي للن
 ل عند التأخر. استحباب زيارة الإخوة في الله ودعوتَ  للزيارة، والسؤا-3
 لمحبة، وفيه من التحبب ما هو مِدوح شرعاً.  عن سبب تأخره عنه   ن فيه ع مة ا جواز استفسار المسل  من أخيه المسل -4
 الله.  الم ئكة لا  ت رف ولا  تنزل إلا بِمر -5
  لب ال ديق من  ديقه كثرة زيار ه، إذا لَ يكن مانع من شغل أو غ ه. -6

 طعََامَكَ إلاى تَقِيٌّ ( رواه أبَوُ داود   مُؤْمِنًا، وَلَا يََْكُلْ قاَلَ ) لا تُصَاحِبْ إلاى  عن النىبي ِ  عيد الخدري وعن أَب س - 366
 والترمذي بإسناد لا بِس بِهِ.  

 ========== 
 .  ن م احبته  مضرة في الدين   النهي عن م احبة الكفار ومودتَ  و داقته  .-1
،  ئها م لحة شرعيةة المجردة التي لا يق د من ورا: الم احبة والمخالطة والمؤاكللمق ود منه ( اولا يأكل  عامك إلا  قيقوله )-2

، إما  ب: ال احب ساح، وكما يقال، من أثر على دين العبد وخلقهفسق  لما في م احبة أهل المعا ي والأو لَ  قتضها حاجة
 .   إ  خ  أو إ  شر
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ويطعمون الطعام على حبه  : )سبحانه قال  وذلك أن الله هذا إنما جاء في  عام الدعوة دون  عام الحاجة: رحْه الله قال الخطاب
، وزجر عن وإنما حذر من  حبة من لي  بتقي ... فاراً غ  مؤمنين ولا أ قياء ومعلوم أن أسراه  كانوا ك( مسكيناً ويتيماً وأس اً 

 ( . معالَ السنن ب ) ع ا لفة والمودة في القلو مخالطته ومؤاكلته   فإن المطاعمة  وق
 أوثق عرى المداخلة، بل هي ، و ؤدي إ  الخلطة(  ن المطاعمة  وجب ا لفةولا يأكل  عامك إلا  قي) :رحْه الله  وقال المناوي

: إما بِتابعة   إذ لا تخلو عن فسادفكأنه ينهى عن مخالطة الفجارومخالطة غ  التقي تخل بالدين ، و وقع في الشبه والمحظورات ، 
التقي ، ولي  المراد حرمان غ  من ذلك ، ولا يكاد ، ف  تخطئه فتنة الغ  بهسل   ، فإن ، أو مسامحة في إغضاء عن منكرفي فعل

 . ( فيض القدير  . ) ، وأعطى المؤلفة المئين بل يطعمه ولا يخالطه  أ ع  المشركين    ن الم طفى من الإحسان
لكن   ،، أو الم لحة الشرعيةلكلحاجة إ  ذ، إذا دعت الي  ا كل مع الكافر حراماً  :رحْه الله وقال الشيخ عبد العزيز بن باز 

ولكن إذا دعت إ   ، و ضحك معه  ، ، ولا  ؤانسه   من غ  سبب شرعي أو م لحة شرعية، فتأكل معه لا  تخذه  أ حابا 
وإباحة  ... ، ف  بِس ، أو  سباب أخرى شرعية، ويرشده  إ  الحقأو ليدعوه  إ  الله ،، كا كل مع الضيفذلك حاجة
ضي مشاركته  في ا كل والشرب من دون حاجة ولا ، ولا  قت ، لا  قتضي اتخاذه  أ حابا وجلساءل الكتاب لنا عام أه

 ة . م لحة شرعي
رواه أبَوُ داود  (  الرىجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فلَيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخاَلِلُ )  قاَلَ  : أن النىبي   وعن أَب هريرة  - 367

 ذي: »حديث حسن«. بإسناد صحيح،  وَقالَ الترموالترمذي 
 ========== 

لِيلِه إن كانى  ىديقُه  ىيّ بًا يىستىفِيدُ الطيّبى بمعن الحديث : أن -1 بِيثاً يُِ يبُه الخبُث. الشّخصُ يتىأثهر بحىال خى  ُ حبىته وإن كانى خى
على التشبه  مخاللته  زهد في الدنيا،  ن الطباع مجبولة : مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد و  قال الغزالي 

ل، وقد يكون بِعن عيل بِعن فاعوالاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى، هذا وفي النهاية: الخليل ال ديق ف
 مفعول، والخلة بالض  ال داقة والمحبة التي تخللت القلب ف ارت خ له أي في با نه. 

ناه: لا تُخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إ  دينه عم(  المرء على دين خليله)  رحْه الله: قوله قال الخطاب
 ه . نفسك، فتخالل من لي  مرضيًا في دينه ومذهبومذهبه، ف   غرر بدينك، ولا تخا ر ب

، انظروا إ   ا إ  الحجاج معه يزيد بن أبّ مسل  شرُ منهوقال سفيان بن عيينة رحْه الله: انظروا إ  فرعون معه هامان! انظرو 
 ه . سليمان بن عبد الملك  حبه رجاء بن حيوة فقومه وسدد

 ب . : ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من ال احب على ال اح وقال ابن مسعود 
 ه . الرجل يُخادن من يعجبه نحو اعتبروا الناس بِخدانه  ]أي أ دقائه [، فإن ضاً : وقال ابن مسعود أي

الغراب مع الغراب، والبط مع البط، وال عو مع مالك رحْه الله: والناس أشكال كأشكال الط ، الحمام مع الحمام، و  الوق
 ه . ال عو، وكل إنسان مع شكل

 ض . الناس كأسراب القطا مجبولون على  شبه بعضه  ببع:  وقال ابن  يمية رحْه الله 
 سيكون على مذهب ومسلك أخيه الذي جالسه قبل أن يجالسك. أنه  يعني ،  : اعرف أخاك بِخيه قبلكاءوقال بعض الحكم

وسكونه هو الاعتبار بِن يحادثه ويوده   ن المرء  ،إن من أعظ  الدلائل على معرفة ما فيه المرء من  قلبه : حبان رحْه الله وقال ابن
 .  على دين خليله، و   السماء على أشكالها  قع
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 :  وقال المنت ر بن ب ل رحْه الله
 وفي غ ه : أخدانه ومداخلهْ     يزين الفتى في قومه ويشينه 

 .  وكل امرئ يهوي إ  من يشاكلهْ  رئ شكل من الناس مثله لكل ام
 لمرء يقُوِّي دينه بُِ حبة المؤمنين ويىقِلُّ بُِ حبىة الفاسقين. ا-3

 مُت ىفَقٌ عَلَيهِ.   (  مَنْ أَحَبى  المرَْءُ مَعَ  )  قاَلَ    : أن النىبي   وعن أَب موسى الأشعري   - 368
 ( .   المرَْءُ مَعَ مَنْ أَحَبى ) الرىجُلُ يُُبه القَومَ وَلَمىا يَ لْحَقْ بَِِّمْ؟ قاَلَ:  وفي رواية: قيل للنبي  

 »مَا أعْدَدْتَ لَاَ؟« قاَلَ: حُبى الله: الله ل مَتََّ السىاعَةُ؟ قاَلَ رَسُو  : أنى أعرابيًا قاَلَ لرسول الله وعن أنس  - 369
 ورسولهِ، قاَلَ: »أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَ بْتَ«. مُت ىفَقٌ عَلَيهِ ، وهذا لفظ مسلم. 

 .  ( مَا أعْدَدْتُ لَاَ مِنْ كَثيِر صَوْمٍ، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّ  أُحِبه الله وَرَسُولهَُ  ) وفي رواية لما
فَ قَالَ: يَا رَسُول الله، كَيْفَ تَ قُولُ في رجَُلٍ أَحَبى قَ وْمًا وَلَمْ   جاء رجلٌ إلَ رَسُولِ الله  ) قاَلَ  وعن ابن مسعود  - 370

 مُت ىفَقٌ عَلَيهِ.   (  المرَْءُ مَعَ مَنْ أحَبى )  يَ لْحَقْ بَِِّمْ؟ فَ قَالَ رَسُول الله  
 ========== 

 وفي رواية: "متى  قوم الساعة؟.  ( اِلله مَتََّ السىاعَةُ قاَئمَِةٌ  يَا رَسُولَ  قَالَ ف َ ) 
 ( ما" استفهاميّة  أي: أيّ شيء هيأّت للساعة؟. قاَلَ وَيْ لَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَاَ  )

 انتهى. مّه، أو هو أهّ .  ي السائل بغ  ما يىطْلُب مِا يهُِ  لقّ  مع السائل أسلوب الحكي ، وهو رحْهُ اللهُ: سلك النبّي  قال الكرمانّ  

رحْهُ اللهُ: سلك مع السائل  ريق ا سلوب الحكي    نه سأل عن وقت الساعة، وإبّان إرسائها، فقيل له: في  أنت   وقال الطيبي  
بقوله:   لعقائد الحقّة، وا عمال ال الحة، فأجابمن ذكراها؟ وإنما يهُمّك أن تَتّ  بِهُبتها، و عتني بِا ينفعك عند إرسائها من ا

  ورسوله". "ما أعددت لها إلا أني أحبّ الله 
ثٍِ ، أىحْْى ( قاَلَ مَا أَعْدَدْتُ لَاَ إِلاى أَنّ ِ أُحِبه اللَّىَ وَرَسُولَه) : مىا أىعْدىدْتُ لهىىا مِنْ كى دُ عىلىيْهِ ن ىفْسِي"، ، وفي الرواية ا خرى )أىنههُ قىالى

ث ىنىا وفي رواية سىالَِِ بْنِ أىبّ الجىْعْ  : ب ىي ْنىمىا أىنَى وىرىسُولُ اِلله دِ )حىده خىارجِىيْنِ مِنى الْمىسْجِدِ، ف ىلىقِينىا رىجًُ  عِنْدى سُدهةِ  أىنىُ  بْنُ مىالِكٍ، قىالى
: ياى رىسُولى اِلله مىتىى السهاعىةُ  : فىكى  ؟ قىالى رىسُولُ اِلله الْمىسْجِدِ، ف ىقىالى : ياى رىسُولى  أىنه الرهجُلى مىا أىعْدىدْتى لهىىا؟ "، قىالى  اسْتىكىانى، ثَُه قىالى

قىةٍ، وىلىكِنيِّ أُحِبُّ اللهى وىرىسُولىهُ ... ".  ةٍ، وىلاى ِ يىامٍ، وىلاى  ىدى  اِلله مىا أىعْدىدْتُ لهىىا كىبِ ى  ى ى
عى الهذِينى أىنْ عى ى اللَّهُ عىلىيْهِْ  مِنى النهبِيِّينى )فىأُولىئِكى مى  ( أي: مُلْحىقٌ به  حتى  كون من زمرتَ ، قال  عا أَحْبَ بْتَ  قاَلَ إِنىكَ مَعَ مَنْ )

اءِ وىال هالحِِينى وىحىسُنى أوُلىئِكى رىفِيقًا(.  دِّيقِينى وىالشُّهىدى  وىال ِّ
، فىأىرْجُو أىنْ كُونى مىعىهُْ ، سُولىهُ، وىأىباى في الرواية ا خرى )قىالى أىنىٌ : فىأىنَى أُحِبُّ اللهى، وىرى ( و فَ فَرحِْنَا يَ وْمَئِذٍ فَ رَحًا شَدِيدًا)  بىكْرٍ، وىعُمىرى

الِهِْ (.   وىإِنْ لَىْ أىعْمىلْ بِىِعْمى
 ه يكون معه  في الجنّة.وال الحين، وأهل الخ  ا حياء وا موات، فإن  الحديث دليل على فضل حب الله  عا ، ورسوله   - 1

فقال: يا رسول الله إنك  حبّ إلِ من نفسي،   اء رجل إ  النبّي قالت: ج - عنهارضي الله-وقد أخرج الطبرانّي عن عائشة 
وإنك  حب إلِّ من ولدي، وإني  كون في البيت، فأذكرك، فما أ بر حتى آتيى، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي ومو ك، عرفت  

شيئًا، حتى نزل جبريل     عليه النبّي أراك، فل  ي ىرُدّ خلت الجنة رفُعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أنك إذا د
ُ عىلىيْهِْ  مِنى النهبِيِّينى وى  دِّيقِينى بهذه الآية )وىمىنْ يطُِعِ اللَّهى وىالرهسُولى فىأُولىئِكى مىعى الهذِينى أىنْ عى ى اللَّه اءِ وىال هالحِِينى(.  ال ِّ  وىالشُّهىدى
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 امتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، والتأدب بالآداب الشرعية.   عا  ورسوله محبة الله: أن من فضل قال النووي  - 2
الاستقامة على  اعتهما، و رك مخالفتهما، وإذا أحبّهما   رحْهُ اللهُ: فيه أن محبة الله  عا ، ومحبّة رسوله  وقال القاضي عياض 

ولمن أحبه من ال الحين، ومىيْله بقلبه إليه  إنما ذلك كلّه    شريعتهما، ووقف عند حدودهما، وأن حبه لله، ولنبيّهتأدّب بآداب 
وهو من أعظ  الدرجات، وأرفع منازل الطاعات، ومن أعمال القلوب التي  لله  عا ، و اعة له، وثمرة  حّة إيَانه، وشىرحْ قلبه، 

أحبه فيه، وإن لَ يكن له أعمال مثل  ا أعظ  من أجر أعمال الجوارح، وإثَبة الله على ذلك أن رفُع إ  منزلة منا جر عليه
 وهو فضل الله  عا  يؤ يه من يشاء، والله ذو الفضل العظي . انتهى. أعماله،
ى مراد غ ه، ولذا قالت رابعة العدويةّ ]من رحْهُ اللهُ: ومن ع مة المحبة ال ادقة أن يختار أمر المحبوب، ونهيه عل لقاريوقال ا

 البسيط[:
لىهى  ا لىعىمْريِ في الْقِيىاسِ بىدِيعُ   ىعِْ ي الْإِ  وىأىنْتى ُ ظْهِرُ حُبههُ ... هىذى

ى ىعْتىهُ ...   إِنه الْمُحِبه لِمىنْ يحُِبُّ مُطِيعُ.  لىوْ كىانى حُبُّكى  ىادِقاً  ى
ُ عىلىيْهِْ  مِنى النهبِيِّينى ( أي: مُلْحىقٌ به  حتى  كون من زمرتَ ، قال  عا  )فىأُولىئِكى مى بْتَ أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْب َ قوله ) - 3 عى الهذِينى أىنْ عى ى اللَّه

اءِ وىال هالحِِينى وىحىسُ  دِّيقِينى وىالشُّهىدى  نى أوُلىئِكى رىفِيقًا(. وىال ِّ
 فكيف   حّ المعية؟ قال الحافظ: وبهذا يندفع إيراد أن منازله  متفاو ة، 

  لزم في جميع ا شياء، فإذا ا  هفىق أن الجميع دخلوا الجنة  دقت المعيّة،  فيقال: إن المعية تح ل بِجرد الاجتماع في شيء ما، ولا 
 وإن  فاو ت الدرجات.

 (. نَا يَ وْمَئِذٍ فَ رَحًا شَدِيدًافَ فَرحِْ قول أن  )  - 4
، فىأىرْجُو أى وفي الرواية ا خرى )قىالى أىنىٌ : فىأىنَى  الِهِْ (.  أُحِبُّ اللهى، وىرىسُولىهُ، وىأىباى بىكْرٍ، وىعُمىرى  نْ كُونى مىعىهُْ ، وىإِنْ لَىْ أىعْمىلْ بِىِعْمى

  معوا أن في أعمال البّر ما يح ل به ذلك المعن من القرب من النبّي : إنما كان ف ىرىحُه  بذلك أشدّ   نهه  لَ يسقال القرطبي
 ، والمتأخّر بالمتقدِّم.فأىعْظِْ  بِمر يلُحق المقّ ر بالمشمّر عه، إلا حبّ الله  عا  ورسوله والكون م

 (. قاَلَ وَيْ لَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَاَقوله )  - 5
 انتهى  يهُِمّه، أو هو أهّ .مع السائل أسلوب الحكي ، وهو  لقّي السائل بغ  ما يىطْلُب مِا  رحْهُ اللهُ: سلك النبّي  قال الكرمانّ  

لحكي    نه سأل عن وقت الساعة، وإبّان إرسائها، فقيل له: في  أنت  رحْهُ اللهُ: سلك مع السائل  ريق ا سلوب ا وقال الطيبي  
أجاب بقوله:   بِا ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقّة، وا عمال ال الحة، فمن ذكراها؟ وإنما يهُمّك أن تَتّ  بِهُبتها، و عتني 

 "ما أعددت لها إلا أني أحبّ الله ورسوله". 

هُْ  وىمِثْلهْ ، وىقىدْ  ُ لاى يُشْترىىط في الِانتِْ  - 6 رحِّى في الحىْدِيث الهذِي ب ىعْد فىاع بِىحىبهةِ ال هالحِِينى أىنْ ي ىعْمىل عىمىلهْ   إِذْ لىوْ عىمِلىهُ لىكىانى مِن ْ
: أىحى  ، ف ىقىالى ا بِذىلِكى لْمىاضِي الْمُسْتىمِرّ، ف ىيىدُلّ عىلىى ن ىفْيه في الْمىاضِي، وىفي  به ق ىوْمًا وىلىمها ي ىلْحىق بِهِْ . قىالى أىهْل الْعىرىبيِهة: )لىمها( ن ىفْي لِ هىذى

( فىإِنههىا  ىدُلّ عى  فِ )لَىْ )قاله  عىهُْ  أىنْ  ىكُون مىنْزلِىته وىجىزىاؤُهُ مِثْلهْ  مِنْ كُلّ وىجْه. لىى الْمىاضِي ف ىقىطْ، ثَُه إنِههُ لاى ي ىلْزىم مِنْ كىوْنه مى الحىْال. بِخِ ى
 النووي( 
مله، وهذا دلّ الحديث على أن من أحب عبدًا في الله، فإن الله جامِع بينه وبينه في جنتّه، ومُدخِله مىدخىله، وإن قّ ر عن ع - 7

أنه لماّ كان المحبّ لل الحين إنما أحبه  من  -والله أعل -وبيان هذا المعن معن قوله: "ولَ يلحق به "  يعني في العمل، والمنزلة، 
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  لله، وكانت المحبة عمً  من أعمال القلوب، واعتقادًا لها أثَب الله معتقد ذلك ثواب ال الحين  إذ النية هي ا  ل،  أجل  اعته
 فضله من يشاء. )قاله ابن بطال(.  العمل تابع لها، والله يؤُتي و 
: ياى رىسُولى اِلله مىتىى السهاعىةُ؟ قىالى رىسُولُ  - 8 : ياى رىسُولى اِلله مىا أىعْدىدْتُ   اِلله  جاء في الرواية ا خرى )ف ىقىالى مىا أىعْدىدْتى لهىىا؟ قىالى

ةٍ، وىلاى ِ يىامٍ، وىلاى  : "فىأى لهىىا كىبِ ى  ى ى قىةٍ، وىلىكِنيِّ أُحِبُّ اللهى وىرىسُولىهُ، قىالى "(.   ىدى  نْتى مىعى مىنْ أىحْب ىبْتى
ةٍ ... (   رحْهُ اللهُ: قوله )مىا أىعْدىدْتُ لهىىا قال القرطبي   يعني بذلك: النوافل من ال  ة، وال يام، وال دقة   ن الفرائض  كىبِ ى  ى ى

 يكون معناه: أنه لَ يأت منها بالكث  الذي يعُتمد عليه، ويرُجى دخول الجنّة بسببه، هذا ظاهره. لا بدّ له، ولغ ه من فعلها، ف
محتقىر بالنسبة إ  ما عنده من محبّة الله  عا ، ورسوله وإن كان كث اً، فإنه  ويحىْتىمل أن يكون أراد: أن الذي ف ىعىله من  لك ا مور،

أن محبّة الله  عا  ورسوله  ، فإنه ظهر له والله  عا  أعل .  .أفضل ا عمال، وأعظ  القُرىب، فجعلها عُمْد ه، واتّخذها عُدّ ه 
 )المفه ( 
خِيَارهُُمْ في الجاَهِلِيىةِ خِيَارهُُمْ في  النىاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذىهَبِ وَالفِضىةِ،)  قاَلَ  عن النىبيِ   وعن أَب هريرة  - 371

هَا اخْ  هَا ائْ تَ لَفَ، ومَا تَ نَاكَرَ مِن ْ  رواه مسلم.  (  تَ لَفَ الإسْلَامِ إِذَا فَقهُوا، وَالأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنىدَةٌ، فَمَا تَ عَارَفَ مِن ْ
 نها. وله: »الَأرْوَاحُ ... « إلخ مِنْ رواية عائشة رضي الله عوروى البخاري ق

 ========== 
 . نفي ، وخسي ، كما أن المعدن كذلك أي: أ ولٌ مختلفةٌ، ما بين (  لناس معادنا) قوله -1
سْلَام إِذَا فَ قُهُوا خِيَارهُُمْ قوله ) -2 ق في الجىْاهِلِ مىعْنىاهُ أىنه أى (  في الْجاَهِلِيىة خِيَارهُُمْ في الْإِ يهة إِذىا  ْ حىاب الْمُرُوآت وىمىكىارمِ اْ ىخْ ى

ثىة أىنه الْكىرىم كُلّه عُمُومه وىخُُ و ه وىمُجْمىله  أىسْلىمُوا أىوْ ف ىقُهُوا ف ىهُْ  خِيىار النهاس. قىالى الْقىاضِي: وىقىدْ  ىضىمهنى الحىْدِيث في اْ ىجْوبِىة الثه ى
غْرى  وىمُبىانه. إِنمهىا  م مىعى الْفِقْه، بِضى ِّ الْقىاف عىلىى الْمىشْهُور، وىحُكِيى كىسْرُهىا أىيْ  ىارُوا هُوى الدِّين مِنْ الت هقْوىى وىالن ُّبُ وهة وىالْإِ اق فِيهىا وىالْإِسْ ى
ُ أىعْلىُ . فُ قىهىاء عىالمِ   ينى بِاْ ىحْكىامِ الشهرْعِيهة الْفِقْهِيهة وىاللَّه
إشارة إ  أن نوع الإنسان إنما   ء  أي:  اروا فقهاء، ففيه إِذىا ف ىقُهُوا( بض  القاف على ا جود، ذكره أبو البقا) : قال المناوي 

بالخيار في   فقه، وأنه الفضيلة العظمى، والنعمة الكبرى، والمرادالإس مي لا يتّ  إلا بال يتميز عن بقية الحيوان بالعل ، وأن الشرف
وقّ يًا لمساوئها، كالبخل، والفجور، والظل ،  والحلِ ، وغ ها، مت ا بِحاسن ا خ ق، كالكرم، والفقه، هذا ونحوه: من كان مت فً 

 وغ ها.
وأما  عارفها فهو  مر  : معناه جموع مجتمعة، أو أنواع مختلفة،قال العلماء قال النووي :(  وَالأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنىدَةٌ قوله )  -3

في  شِيىمها، وقيل:  نها خُلقت مجتمعة، ثَ فُ رقِّتجعلها الله عليها، و ناسبها في  إنها موافقة  فاتَا التيجعلها الله عليه، وقيل: 
وغ ه: تآلفُها هو ما خلقها الله عليه من السعادة، أو  بّّ أجسادها، فمن وافق بشِيىمه أىلفِىه، ومن باعده نَفره، وخالفه، وقال الخطا

واختلفت، بحسب ما خُلقت عليه،   ئتلفت، رواح قسمين، متقابلين، فإذا   قت ا جساد في الدنيا اوكانت ا الشقاوة في المبتدأ،
 ا شرار، والله أعل .   فيميل ا خيار إ  ا خيار، وا شرار إ 

ى من التشاكل في الخ  والشر، وال  ح والفساد الخطابّّ: يحىْتىمِل أن يكون إشارةً إ  معنقال  وقال في "الفتح":  ، وأن الخىْ ِّ
نّ إ  الطباع التي جُبلت عليها من خ  وشرّ،   ذلك، يَيل إ  نظ ه، فتعارُف ا رواح يقع بحىسىب شكله، والشرير نظ  الناس يحىِ

ا رواح   ويحىْتىمِل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب، على ما جاء أن ناكرت.  فإذا ا فقت  عارفت، وإذا اختلفت
 عارفت با مر ا ول، ف ار  عارفُها و ناكرها على ما سىبىق   جسام خُلقت قبل ا جسام، وكانت  لتقي، فتتشامّ فلمّا حىلّت با
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ومعن  قابلُها  أن ا جساد التي فيها ا رواح  وقال غ ه: المراد أن ا رواح أول ما خُلقت خُلقت على قسمين،  من العهد المتقدّم.
 بالتعارف.  في الدنيا إ  غ  ذلكاختلفت، على حسب ما خُلقت عليه ا رواح  دنيا ائتلفت، أوإذا التقت في ال

على مبدأ الت قي، فإنه يتعلق بِ ل الخلقة، بغ  سبب،  ائتلفا   نه محمولقال الحافظ: ولا يعكر عليه أن بعض المتنافِرىين ربِا 
 انتهى وإحسان المسيء. يقتضي ا لفة بعد النفرة، كإيَان الكافر، فيكون مكتسىبًا  لتجذُد وْ فِ   وأما في ثَني الحال

نفسه ن ىفْرةً مِن له فضيلة، أو   ح، ينبغي أن  الإنسان إذا وجد من قاله ابن الجوزيّ رحْهُ اللهُ: ويستفاد من هذا الحديث أن -4
 القول في عكسه.  المقتضي لذلك  ليسعى في إزالته، حتى يتخلص من الو ف المذموم، وكذلك يبحث عن

 ضّة. بيان أن الناس معادن كمعادن الذهب والف-5
من يرد الله  :  نسب، وقد قال النبّي من غ ه، ولو كان شريف ال بيان فضل الفقه في الدين   ن من تحلّى بها كان أفضل -6

 يفقّهه في الدين"، فالفقه ع مة الخ يةّ، وع مة السعادة في الدنيا والآخرة.  به خ اً
 يجعله وضيعًا، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:  لهذمّ الجهل، وذمّ أهله   نه وإن كان شريف النسب فجىهْ -7

تًا لاى   عِمىادى لىهُ ... وىالجىْهْلُ ي ىهْدِمُ ب ىيْتى العِزِّ وىالشهرىفِ الْعِلُْ  ي ىرْفىعُ ب ىي ْ
بين ذلك مقرر  تجد(   عارف منها ائتلف وما  ناكر منها اختلف ا رواح جنود مجندة ما)  له ن عظي  دلائل النبوة، قو م-8

ظرة ا و ، دون سابق لقاء أو و ال،  ا رواح، جلي بين النفوس، ظاهر بين الخ ئق،  طمئن  حده  من الحديث ا ول، من الن
 .  والآخر  شذ منه ب  أسباب ولا مقدمات، أنها سرائر ا رواح!
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عُمَرُ بْنُ الخطَىابِ  كَانَ   ) قاَلَ  – بضم المزة وفتح السين المهملة  -أُسَيْر بن عمرو، ويقال: ابن جابر وَهُوَ  وعن - 372
  ٍإِذَا أتَى عَلَيهِ أَمْدَادُ أهْلِ اليَمَنِ سَألَمُْ: أفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أتَى عَلَى أُوَيْس  ْسُ ابْنُ عَامِر؟ فَ قَالَ لَهُ: أنَْتَ أُوَي

  مِنْ قَ رَنٍ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: فَكَانَ بِكَ بَ رَصٌ، فَبَِأَْتَ مِنْهُ إلاى مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: لَكَ  نْ مُرَادٍ ثىُ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: مِ 
عْتُ رَسُول الله   مِنْ مُرَادٍ، ثىُ مِنْ قَ رَنٍ  أَهْلِ اليَمَنِ يْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ يقول: يََتِ عَلَ  وَالِدةٌ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: سََِ

كَ  ، فإنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لَ كَانَ بِهِ بَ رَصٌ، فَبَِأََ مِنْهُ إلاى مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالدةٌ هُوَ بَِّاَ بَ رٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبََ رىهُ 
 لَهُ عُمَرُ: أيَْنَ ترُيدُ؟ قاَلَ: الكُوفَةَ، قاَلَ: ألَا أَكْتُبُ لَكَ إِلََ عَامِلِهَا؟ قاَلَ: أكُونُ في رَ لهَُ، فَ قَالَ فاَسْتَ غْفِرْ لي فاَسْتَ غْفَ ، فاَفْ عَل

، فَ قَالَ: تَ ركَْتُهُ رَثى هُ عَنْ أُوَيْسٍ نْ أَشْرَافِهِمْ، فَوافَقَ عُمَرَ، فَسَألَ غَبِْاَءِ النىاسِ أَحَبه إِلَيى، فَ لَمىا كَانَ مِنَ العَامِ المقُْبِلِ حَجى رجَُلٌ مِ 
عْتُ رَسُول الله   يقولُ: »يََتِ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثىُ مِنْ  البَ يْتِ قَليلَ المتََاع، قاَلَ: سََِ

، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بَِّاَ بَ رٌّ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اِلله لأبََ رىهُ، فإَنِ اسْتَطْعتَ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لَكَ،  مَوضِعَ دِرْهَمٍ  ، كَانَ بِهِ بَ رَصٌ فَبَِأََ مِنْهُ إلاى قَ رَنٍ 
قاَلَ: نَ عَمْ،  لَقِيتَ عُمَرَ؟ بسَفَرٍ صَالِحٍ، فاَسْتَ غْفِرْ لي. قاَلَ: فاَفْ عَلْ« فأَتَى أُوَيْسًا، فَ قَالَ: اسْتَ غْفِرْ لي. قاَلَ: أنَْتَ أحْدَثُ عَهْدًا 

 رواه مسلم.    ( فاسْتَ غْفَرَ لَهُ، فَ فَطِنَ لَهُ النىاسُ، فاَنْطلََقَ عَلَى وَجْهِهِ 
بُِِوَيْسٍ،  كَانَ يَسْخَرُ   رجَُلٌ مِىنْ وَفِيهمْ  أنى أهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ  ) وفي رواية لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر 

قَدْ قاَلَ: »إنى رجَُلًا يََتيِكُمْ مِنَ  فَ قَالَ عُمَرُ: هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنيِِ يَن؟ فَجَاءَ ذلِكَ الرىجُلُ، فَ قَالَ عمرُ: إنى رَسُول الله 
رْهَمِ،   أمُ ٍ نِ غَيْرَ اليَمَنِ يُ قَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدعَُ باليَمَ  ينَارِ أَو الدِ  لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَ يَاضٌ فَدَعَا الله تَ عَالََ، فأَذْهَبَهُ إلاى مَوضِعَ الدِ 
 فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَ لْيَسْتَ غْفِرْ لَكُمْ«.

عْتُ رَسُول الله  وفي رواية لَهُ: عن عمر  بِعِيَن رجَُلٌ يُ قَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وكََانَ بِهِ إنى خَيْرَ التىا)  يقول قاَلَ: إنّ ِ سََِ
 م ( . بَ يَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَ لْيَسْتَ غْفِرْ لَكُ 

نُهُ مِنْ  كُهُمْ وَمَنْ لاقوله: »غَبِْاَءِ النىاسِ« بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباءِ وبالمد: وهم فُ قَرَاؤُهُمْ وَصَعَاليِ يُ عْرَفُ عَي ْ
 د.طِهِمْ »وَالَأمْدَادُ« جََْعُ مَدَدٍ: وَهُمُ الَأعْوَانُ وَالنىاصِرُونَ الىذِينَ كَانوُا يُْدهونَ المسُْلِمِيَن في الجهَاأخلا

 ========== 
 –هملة بض  الهمزة وفتح السين الم -وىهُوى   (  عن أُسَيْر بن عمرو، ويقال: ابن جابر) 
النوويّ: ه  الجماعة الْغُزاة الذين يَُدّون  بفتح الهمزة، جمع مىدىد بفتحتين، وهو: الجيش، وقال (  اليَمَنِ  إِذَا أتَى عَلَيهِ أَمْدَادُ أهْلِ  )

دٌ.   جيوش الإس م في الغزو، واحده   مىدى
 أي : و ل إليه وأدرك   ه . ( حَتَّى أتَى عَلَى أُوَيْسٍ ) 
 .  بضّ  المي : القبيلة المعروفة (  مُرَادٍ  قاَلَ: مِنْ ) 
 . هو بفتحتين: بىطْن من مراد (ثىُ مِنْ قَ رَنٍ؟  )
 داء معروف . (  قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: فَكَانَ بِكَ بَ رَصٌ ) 
ته من الحنِْث في يَينه، نإكراماً له بإجابة سؤاله، و يا أي: لو حلف على وقوع شيء، أوقعه الله (  لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبََ رىهُ ) 

 .   عا ، وإن كان حق اً عند الناس عند الله وهذا لعِظى  منزلته
 أوي  . (  فاَسْتَ غْفِرْ لي فاَسْتَ غْفَرَ لَهُ  )
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 .    ه لله ، وهذا من إيثار الخمول، وكىتْ  حا أي: ضعافه ، و عاليكه ، وأخ  ه  الذين لا يؤبه(  قاَلَ: أكُونُ في غَبِْاَءِ النىاسِ ) 
فيه: بفتح الغين المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وهمزة  ون في غبراء الناس"  الرواية الجيدة: قوله: "أك-رحْه الله  -قال القرطبي  
 . به: فقراء الناس، وضعفاءه  مِدودة  ويعني

  ثَثة، والْبىذىاذة:بِعن الرواية ا خرى: "قليل المتاع"، والره  : هو-رحْه الله  -النوويّ  قال(  فَ قَالَ: تَ ركَْتُهُ رَثى البَ يْتِ قَليلَ المتََاع) 
 بِعنً، وهو حىقىارة المتاع، وضيق العيش.  

 . الاستفهام  أي: أىلىقِيْت  ( بفتح التاء للخطاب، وهو بتقدير همزةلَقِيتَ )
 .( بن الخطاب؟ عُمَرَ )
 .  ( الرجلقاَلَ )
 . أوي   ( فَرَ نَ عَمْ، فاَسْتَ غْ )
 .  لهذا الرجل( أي: لَهُ )
 .   الطاء  أي:  فطنّوا له( مثلّث فَ فَطنَ لَهُ النىاسُ )
المشهور، قال ابن ماكولا:  : هو أوي  بن عامر، كذا رواه مسل  هنا، وهو-رحْه الله  - قال النووي   (أفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ ) 

 وهي بطن من  -بفتح القاف والراء  -القىرىنّي من بني ق ىرىن قتُل ب فين، وهو  وكنيته أبو عمرو، ويقال: أوي  بن عمرو، قالوا: 
جابر بن مالك بن أدُىد بن  حب بن يعرب بن زيد بن   مُراد، وهو قرن بن رىدْمان بن نَجبة بن مراد، وقال الكلبّي: ومراد اسَه

فيه، وفي " حاح   فراد، وإليه نُسب وهو ال واب، ولا خالذي ذكرنَه من كونه من بطنٍ من م كه ن بن سباد، هذا
ميقات الإحرام  هل نَد، وهذا غلط فاحش، وسبق هناك التنبيه عليه    ق ىرْن المنازل: الجبل المعروف الجوهريّ": أنه منسوب إ  

 ) نووي (  يغُتّر به.  لئ 
وقيل: أوي  بن أني ،   مالك، وهو ال حيح.  امر بن جىزْء بن: اختلُف في نسبه، فقيل: أوي  بن ع-رحْه الله  - وقال القرطبي  

أولياء الله المختفين  من -رحْه الله -منسوب إ  قرن، قبيلة معروفة. كان  -بفتح الراء-لمرادي، ثَ القىرىني ا وقيل: أوي  بن الخليص
ا عرفه أحد، وكان موجوداً في حياة بو فه، ون ىعْته، وع مته لىمى   ىفه أخبر عنه، ووى  الذين لا يؤبه له ، ولولا أن رسول الله 

أنه من التابعين، حيث قال: "إنهه   يلقه، ولا كا ىبه، فل  يُ عىدّ في ال حابة. وقد أخبر النبّي وآمن به، و دهقه، ولَ  ،رسول الله 
 ، ومعنا بن سلمة قال: غزونَ أذربيجان زمن عمر بن الخطاب عن عبد الله  تلُف في زمن مو ه، فرُوي خ  التابعين". وقد اخ

فإذا قبر محفور، وماء مسكوب، وكفن وحنوط،  تمسك فمات، فنزلنا، أوي  القرني، فلما رجعنا مىرِض علينا، فحملناه، فل  يس
وروي عن عبد الرحْن بن أبّ ليلى  فإذا لا قبر ولا أثر. عضنا لبعض: لو رجعنا فعلّمنا قبره،فقال ب فغسلناه، وكفهناه، و ليّنا عليه،

يقول: "أوي  القرني  إني سَعت رسول الله   فين: أفيك  أوي  القرني؟ فقلنا: نع ، قال: قال: نَدى رجل من أهل الشام يوم
وله أخبار   . : فوُجد في قتلى أ حاب علي علي. قال عبد الرحْن فدخل مع أ حابخ  التابعين بإحسان"، وعىطىف دابته، 

 الجوزيّ في كتابيهما.  كث ة، وكرامات ظاهرة، ذكرها أبو نعي ، وأبو الفرج ابن
 وبين في حاله، ويكت  السر الذي بينهقال النوويّ: وهذا دليل على أنه يخُ ،  أي: يحتقره، ويستهزئ (  سٍ مِىنْ كَانَ يَسْخَرُ بُِِوَيْ ) 

 . انتهى. ا ولياء  الله عزوجل، ولا يىظهر منه شيء يدلّ لذلك، وهذا  ريق العارفين، وخواصّ 
 .  (   فَ قَالَ عُمَرُ )  
 مِن ينسب إليه  .  أي : (   هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنيِِ يَن؟ )
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 .   الذي كان يسخر من أوي (  فَجَاءَ ذلِكَ الرىجُلُ  )
 لا يترك .(   إنى رجَُلًا يََتيِكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُ قَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، لَا يَدعَُ ) 
 وفي رواية ) هو بار بها ( . (  باليَمَنِ غَيْرَ أمٍُ  لَهُ  )
 ( .   كان به برص)   الآ يةوفي الرواية  (  قَدْ كَانَ بِهِ بَ يَاضٌ  )
 ( أن يشفيه منه .  فَدَعَا الله تَ عَالََ  )
رْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَ لْيَسْتَ غْفِرْ لَكُمْ  ) ينَارِ أَو الدِ   يا معشر ال حابة .(  فأَذْهَبَهُ إلاى مَوضِعَ الدِ 
 ، وقد  كاثرت الن وص في ذلك :  اضر ا  الحي الحستدل بالحديث من قال بجواز  لب الدعاء من الرجل الا-1
 وي  الدعاء ( . ) حيث  لب عمر من أ لحديث الباب. -أ
بٍ كىانى نحىْوى دىارِ الْقىضىاءِ  أىنه  ) ولحديث أن  -ب  ، قىائٌِ  يخىْطُبُ  وىرىسُولُ اللَّهِ  ، رىجًُ  دىخىلى الْمىسْجِدى ي ىوْمى الْجمُُعىةِ مِنْ باى

: ياى رىسُولى اللَّهِ ثَُه قى  ، قىائمًِا   فىاسْت ىقْبىلى رىسُولى اللَّهِ  : ف ىرىفىعى  ،وىانْ قىطىعىتْ السُّبُلُ فىادعُْ اللَّهى   ىعىا ى يغُِيثُ نىا  ،  ا ىمْوىالُ هىلىكىتْ  ، الى قىالى
: اللههُ ه أىغِثْ نىا  رىسُولُ اللَّهِ  يْهِ ثَُه قىالى  . قىالى أىنى ٌ نىااللههُ ه أىغِث ْ  ،اللههُ ه أىغِثْ نىا   ، يىدى

 رواه مسل   . (أ ريد الحج العام؟ قال: نع ، قالت: فادع الله لنا بخ ها  فوان بن عبد الله بن  فوان )تزوج ابنوقالت أم الدرداء ل-ج

 وقال الجبار لسارة )ادعي الله لِ ولا أضرك(. -د
 وقال  عا  )قالوا يا موسى ادع لنا ربك بِا عهد عندك(.  -ه 
 .ث  من أهل العل   لب المسل  الدعاء من أخيه المسل  ك زقد قرر جواو 
حيث يقول رحْه الله : باب استحباب  لب الدعاء من أهل الفضل ، وإن كان ، حتى نقل الإمام النووي رحْه الله الإجماع عليه  

أكثر من أن تح ر ، وهو أمر  بالطالب أفضل من المطلوب منه ، والدعاء في المواضع الشريفة ، اعل  أن ا حاديث في هذا البا
 .   ) ا ذكار (  ه مجمع علي

 لب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن...فلهذا  : كما يقرر حك  الجواز أيضا شيخ الإس م ابن  يمية رحْه الله فيقول 
 تاوى (  فا .    ) ال كان  لب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بِا يقدر عليه وا فعال التي يقدر عليه

 . أن يطلب الدعاء مِن هو فوقه ومِن هو دونه  ويقول أيضا : ويشرع للمسل  
 ة . ينبغي للمنقطعين  لب الدعاء من الوا لين لتح ل المشارك  : وقال ابن رجب ر ه الله
 . رحْه الله : لب الدعاء من ا خ في الله أو ا خت في الله لا حرج فيه  ويقول الشيخ ابن باز

 تنبيه : 
وا فضل بالمسل  ، إذ ا و  أن يتوجه   جائز لكنه خ ف ا و  ب الدعاء من الغ  ذكر أن  لن شيخ الإسلام ابن تيمية : كل

ولكنه رحْه الله استثن ما إذا كان  الب الدعاء قد  ... إ  الله مباشرة ، ولا يتعرض لسؤال المخلوقين بِدنَّ شيء ولو بالدعاء 
ه أن ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الم ئكة على دعائه ، فيتحقق لطالب الدعاء حينئذ فضل الدعاء ن غ  ق د بطلبه الدعاء م

 .  ، وأجر نفع المطلوب منه بتأمين الم ئكة ودعائها له ثَنياً  أولاً 
أيضاً بِمره ويفعل هو  وق ده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع -أو لنا-من الناس: ادع لِ ومن قال لغ ه قال ر ه الله: 

، وأما إن لَ يكن مق وده إلا  لب حاجته لَ يق د نفع ذلك ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخ  فهو مقتد بالنبي 
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 الرغبة إ  الله ن بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي  ركه إ والإحسان إليه، فهذا لي  من المقتدي
 أفضل من الرغبة إ  المخلوق وسؤاله. ورسوله 

 فضل هذا التابعي الزاهد .-2
  . المخل ين القدوة الزاهد ، سيد التابعين في زمانه ، كان من أولياء الله المتقين ، ومن عباده :قال عنه الإمام الذهبي 

 . مة ال عنه : أوي  راهب هذه ا في مناقبه ، وق عقد الإمام الحاك  في " المستدرك "  باباً و 
 نَس كث ين ، وقد جاءت من روايات   لعل من أعظ  ما روي في مناقبه ا حاديث الواردة في شفاعة رجل من أمة محمد و 

مذي ) ليدخُلىنه الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمي  ( رواه التر  اً كث ة ، أ حها حديث عبد الله بن أبّ الجدعاء مرفوع
 وقال حسن  حيح . 

 ح عن الحسن الب ري أن هذا الشافع هو أوي  القرني ، وورد ذلك في أحاديث أخرى مرفوعة لكنها ضعيفة . فقد  
، ، فإنه أخبر عنه باسَه، ونسبه، و فته، وع مته، وأنه يجتمع بعمر  حديث أوي  هذا معجزة من معجزات النبي -3

 ار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به. وذلك كله من باب الإخب
أخبر عنه باسَه، ونىسىبه، و فته،  فإنهه  رسول الله  : حديث أوي  هذا دليل من أدلة  حهة  دق-رحْه الله  - قال القرطبي  

 غ  ريب.  ، وذلك كله من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به منبعمر  وع مته، وأنه يجتمع
 .  الحديث لتابعين بنصبيان فضل هذا التابعيّ الجليل، وأنه خ  ا-4

 .   ختلف أهل العل  في تحديد من هو سيد التابعين، بين أوي  القرني رحْه الله، وسعيد بن المسيب رحْه اللهوقد ا
سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون:  في مقدمته: "اختلف الناس في أفضل التابعين: فأهل المدينة يقولون:  فقال ابن ال  ح  

 ي . ب ر هل الب رة يقولون: الحسن الأوي  القرني، وأ
 .  ا حسن أن يقال: ا فضل من حيث الزهد والورع أوي ، ومن حيث حفظ الخبر وا ثر سعيد:  ث قال الإمام البلقينّ 

قال أحْد بن حنبل وغ ه: أفضل التابعين سعيد بن  : قد: هذا  ريح في أنه خ  التابعين، وقد يقال-رحْه الله- قال النووي  و 
 .  المسيِّب

 ونحوها، لا في الخ  عند الله  عا .   ده  أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية، كالتفس ، والحديث، والفقه،مرا والجواب: أن
 فضلُ بِرِّ الوالدين، وفضل العزلة، وإخفاء ا حوال.-5
 كان الطالب أفضل منه .   لدعاء من أهل ال  ح، وإناستحباب  لب الاستغفار وا-6
وعدم الظهور   نه أعون على   ح القلب، وعدم الغرور،  ، فإنه  يحبّون الخموليان أحوال ال الحين المخل ينب -7

 بالنف .  والإعجاب
عمر   ، ولا أنل من عمر يستغفر لك فافعل": هذا لا يفُه  منه أن أويساً أفض ن استطعت أن: إفي قوله  : قال القرطبي-8

ا   أفضل منه  و نه تابعيّ، عمر  غ  مغفور له  للإجماع على أن  وال حابّ أفضل من التابعيّ، على ما بينّاه غ  مرهة، إنمه
غتنام دعوة من  رُتجى إجابته، وا الإخبار بِن أويساً مِن يُستجاب دعاءه، وإرشاد عمر إ  الازدياد من الخ ،  مضمون ذلك:

ويروى أن  أفضل ولد آدم، ة عليه، وسؤال الوسيلة له، وإن كان النبّي له، وال   به من الدعاء وهذا نحو مِا أمىرىنَ النبّي 
 . دعائك، ولا  نسنا"، رواه أحْد، والترمذيّ  يا أُخيّ أشركنا فيلىمّا خرج ليِ ىعْتمر: "  قال لعمر   رسول الله 
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لثناء على من لا يُخشىى عليه يدل على حر ه على  بليغ الشريعة، ونشر السُّنة، والإقرار بالفضل  هله، وا فعل عمر -9
 عُجْب بذلك  ليقينه وكمال إيَانه. 

، أ ابه مرض البرص، واجتهد في الدعاء بالشفاء، فشفاه الله إلا موضع دره  منه -على كرم حاله وعلو منزلته  -أن أويسًا -10
 -الزيادة في الشكر  إذ من عادة الآدمي  أراد الله أن يبقى هذا الموضع  ليتذكر أوي  ما كان به من هذا الداء، فيبعثه ذلك على

 نسيان النِّعى ، إلا من وفهقه الله.  -بحك  الإلف والعادة  
  فضل السفر ال ا ، وأن القادم ول أوي  للرجل الكوفي: )أنت أحدث عهدًا بسفر  ا ، فاستغفِر لِ(: فيه أشار إق-11

 منه أرجى لإجابة دعائه  فلذا سأله أوي  الدعاء.
رء مر بة بر بالوالدين من أسباب استجابة الدعوات: إن البر بالوالدين من أسباب القبول عند الله  عا ، وبه ينال المال-12

بِره أوي  بوالد ه، وإبرار الله إياه  ذلك  إذ ذكر النبي سياق كلمات الحديث إ   -والله أعل   -استجابة الدعوات، كما يش  
 ا إ  جنب. إن أقس  على الله بشيء جنبً 

  .  رك الشهرة من  فات المخل ين-13
 .ما  د عن دين الله مثل  لب المحامدقيل : 
ائعِىانِ أرُْسِ ى في غىنىٍ     قال   بِىِفْسىدى لهىىا مِنْ حِرْصِ الْمىرْءِ عىلىى الْمىالِ وىالشهرىفِ لِدِينِه(.)مىا ذِئْ بىانِ جى

 ستواء المدح والثناء، وأن الإنسان لا يبالِ بِدح أو ذم في دين الله. وقد ذكر العلماء: أن من أعظ  ع مة الزهد ا
عة المال، ولكن الزهادة في الدُّنيا أنْ  كونى بِا في يد قال: لي  الزههادة في الدُّنيا بتحريم الح ل، ولا بإضا عن يون  بن ميسرة، 

 لَ ُ  ب بها سواءً، وأنْ يكون مادحُك وذامُّك في الحقِّ سواء. الله أوثق منك بِا في يدك، وأنْ يكونى حالك في الم يبة وحالُك إذا
 ف: من أحب أن يعرف ذهب دينه.وقد  دق من قال من السل

عقوبة العالَ موت القلب، قيل له: وما موت القلب؟ قال:  لب الدنيا بعمل الآخرة )جامع بيان العل   قال الحسن رحْه الله: 
 وفضله(. 

 .  كب مشهوراً من الدواب ولب  مشهوراً من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريَاً عن شهر بن حوشب قال: من ر 
 ة . نهى عن الشهر   الثوري قال: إياك والشهرة  فما أ يت أحدًا إلا وقد عن سفيان

 ة . وقال إبراهي  بن أده : ما  دق اللهى عبدٌ أحب الشهر 
 ة . وقىالى أيوب السختياني: مىا  دق عبد قط، فأحب الشهر 

 قال بشر بن الحارث: مىا ا قى الله من أحب الشهرة". و 
 س . ، وىُ ْ رىفى عنك وجوه الناكله أن  زوى عنك الدنيا، وىيَىُنه عليك بالقُنُوع  وقال أحْد بن عا   ا نطاكي: "الخ 

 .  الخمول نعمة، وكل يأباه. والشهرة آفة، وكل يرضاهوقيل : 
ما عىمِلتى  س يقُضىى يوم القيامة عليه: رجلٌ استُشهِد، فأُتي به، فعرهفه نعِىمه فعرىفها، قال: فإنه أوهل النها)  وفي الحديث : قال 

قال: كذبتى ولكنهك قا لتى  نْ يقُال: جريءٌ، فقد قيل، ثَُه أمُِر به فسُحِب على فيها؟ قال: قا لتُ فيك حتىه استُشهدت، 
ل:  علهمت العل  وعلهمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرهفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملتى فيها؟ قاوجهه حتىه ألُقِيى في النهار، ورجلٌ  عله  
، ولكنهك  علهمت العل   ليُِقال: عالٌَ، وقرأتى القرآن ليقال: هو قارئٌ، فقد قيل، ثَه  العل  وعلهمتُه، وقرأتُ فيك القرآن، قا ل: كذبتى
فه نعمه فعرفها،  ألقي في النهار، ورجلٌ وسهع الله عليه، وأعطاه من أ ناف المال كلِّه، فأُتي به فعره  أمر به، فسُحِب على وجهه حتىه 



22 
 

كتُ من سبيلٍ تحبُّ أن ينفق فيها إلاه أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنهك فعلتى ليُِقال: هو قال: فما عملتى فيها؟ قال: ما  ر 
   ر ( رواه مسل  .سُحب على وجهه، ثَه ألقي في النها جوىادٌ، فقد قيل، ثَُه أمُِر به، ف
يعُدُّ من أعظ  ا عمال في ميزان  -في سبيل الله  سواء كان الشههادة، أو  علي  العل ، أو الإنفاق - فهؤلاء الثه ثة وعمىلُه  الجليل

لظُّهور الذي ي ىقِْ   الظُّهور، فكانوا أوهل من الإس م، ولكنهه  أحبىطوا ثوابى عمىلِه  بسبب  لب الشُّهرة بين النهاس، وحب ا
، فعاقبىه  الله بِثِْل ق دِه ، والجزاء من  لى رأسه    نهه  أرادوا أن يىكونوا أوهلى الناس، وع وهلُ سعهرُ به  جهنه ، فه  حطىبُها ا 

 . جن  العمل
إنْ أعجبىه ك مُه فلْيى مت، فإن أعجبه ال همت فلينطق، ولا يفتُرْ عن ينبغي للعالَ أن يتكله  بنِيهة وحُسْن ق د، ف  :  قال الذهبيه 

ا تحبُّ الظهور والثهناءمحاسبة نفسه  فإ   .  نهه
 .  لتي  ىع فُ بالدينِ حبُّ الجاهِ و لبُ الشهرةِ ومن أعظِ  الفتِن ا

ظ ى من فتْكِ ذئبيِن جائعىيِن أرُس  في زىريبةِ غنٍ  بِع -فضً  عن قليلِه  -أثرىها على إفسادِ دينِ ذي الدينِ  فقد شبهه النبيُّ  
 .   ميخاليةٍ من الحا

ىالِ وىالشهرىفِ لِدِينِهِ :  قال  
ىرْءِ عىلىى الم

ائعِىانِ أرُْسِ ى في غىنىٍ  بِىِفْسىدى لهىىا مِنْ حِرْصِ الم رواه أحْدُ والترمذيُّ وقال:  ،  مىا ذِئْ بىانِ جى
 وإنْ كانت في لباسٍ   لمق دِ المشروعِ  المقرهرُ شرعًا عند أهلِ العلِ  ذمه  لبِ الشهرةِ إن خىلىتْ من احسنٌ  حيحٌ  ولذا كان ا  لُ 

 !فكيف بِا زاد عنه؟
 .  وقال ابنُ بطهالٍ: "ولا ينبغي للرجلِ المسلِ  أنْ يُشْهِرى نفسىه في خٍ ، ولا شرٍّ 

 . المترفِّعى، والمتخفِّضى وقال ابنُ  يميةى: "السلفُ كانوا يكرهون الشهر يْن   
الجاه هو انتشار ال يت والاشتهار، وهو مذموم، إلا من شهره الله  أن أ ل -ك اللهأ لح -ال الإمام الغزالِ رحْه الله: اعل ق

  عا  لنشر دينه من غ   كلُّف  لب الشهرة منه، فالمذموم  لب الشهرة، فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غ   كلُّف من
 العبد فلي  بِذموم.

 ه . بالشهرة لَ يأمن أن يفتنو  يقول: من بلُي ل الإمام المروذي رحْه الله: سَعت أبا عبدالله قا
 ح . قال بشر بن الحارث الحافي: ما أعل  أحدًا أحبه أن يعُرىف إلا ذهب دينُه وافتُضِ  

ر مق ور اله  على مراعاة الخىلْق، مشغوفاً بالتودُّد إليه ، قال الإمام الغزالِ رحْه الله: اعل  أن من غلب على قلبه حب الجاه  ا
ت  جله ، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتًا إ  ما يُ عىظِّ  منزلته عنده ، وذلك أ ل الفساد، ويجرُّ ذلك لا محالة إ   والمراءا

 في العبادات، وإ  اقتحام المحظورات.التساهُل 
أنه فارغ من الخشوع، محبٌّ للشهرة إذا رأيت الإمام في المحراب لهجًا بالقراءات، و تبُّع غريبها، فاعل  قال الحافظ الذهبي رحْه الله: 

 والظهور.
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رَةِ، فأَذِنَ لي، وَقالَ: »لَا تَ نْسَنا يَا أُخَيى مِنْ دُعَائِكَ«  في العُمْ  اسْتَأذَنْتُ النىبيى  ) قاَلَ  وعن عمر بن الخطاب  - 373
نْ يَا.وفي فَ قَالَ   رواية: وَقالَ: »أشْركِْنَا يَا أُخَيى في دُعَائِكَ«.  كَلِمَةً مَا يَسُرهنّ أنى لي بَِّاَ الده

 حديث صحيح رواه أبَوُ داود والترمذي، وَقالَ: »حديث حسن صحيح«.  
 ========== 

 عاء المسافر مستجاب . د-1
لى ظنه  لطلب وألا يترك الدعاء اعتمادا على دعاء الناس وألا يغلب عجواز  لب الدعاء من ال الحين، بشرط ألا يكثر من ا-2

 ح ول عجب لمن يطلب منه الدعاء .
   من المسافر الدعاء، وو يته له بالدعاء في موا ن الخ ، ولو كان المقي  أفضل من المسافر . جواز  لب المقي-3

 مُت ىفَقٌ عَلَيهِ.   ( عَتَيْنِ يزور قُ بَاءَ راَكِبًا وَمَاشِيًا، فَ يُصَلِ ي فِيهِ ركَْ  كَانَ النىبيه    ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قاَلَ  - 374
 ( .  يََتِ مَسْجِد قُ بَاءَ كُلى سَبْتٍ راَكبًا، وَمَاشِيًا وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَ فْعَلُهُ  كَانَ النىبيه    ) وفي رواية

 ========== 
 .  مشروعية زيارة مسجد قباء لل  ة فيه -1
في بنائه،  ة وقد شارك النبي إ  قباء مهاجراً من مك  مسجد قباء هو أول مسجد بُني في الإس م عندما و ل النبيو 

يق ده بين الحين  ومسجد قباء يقع في الجنوب الغربّ للمدينة، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة خَسة كيلومترات، وكان النبي 
 .  في حديث الباب  كما   اكبًا، وتارة ماشيًا، في لي فيه ركعتين،رة ر والآخر لي لي فيه، وكان يأ يه تا 

 .  وال  ة في مسجد قبُاء  عدل أجر عُمرة-2
  ةٌ في مسجد قُ بىاءى  )  قال: قال رسول الله  فقد أخرج أحْد والترمذي وابن ماجه من حديث أسُيد بن ظه  ا ن اري  

 ( .  كعمرة
من  طهر في بيته، ثَ أ ى )  قال: قال رسول الله  ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف سائي و وأخرج الإمام أحْد والن

 ة ( . مسجد قُ بىاء، ف لى فيه   ة كان له كأجر عُمر 
 لايشرع زيارة إلا ما ورد الشرع بذلك . -3
ور  وزيارة قبور أهل البقيع وقبوقبري  احبيه   ما يضاف إليه من ا ماكن المشروع زيارتَا دون ق دها بالسفر زيارة قبر النبيفم

 شهداء أحد وآخر ذلك : زيارة مسجد قباء . 
وه أما زيارة بقية المساجد وا ماكن ا ثرية وادعاء أنها " مِا ينبغي أن يزورها المرء " فهذا لا أ ل له ، ويجب المنع من زيارتَا للوج

 التالية : 
والعبادات   ،هو الحال بالنسبة لمسجد قباء ك المساجد بالزيارة كما شرعي على تخ يص  لعدم ورود الدليل الل الوجه الأول : 

 كما هو معلوم مبناها على الا باع لا على الابتداع . 
ك المساجد أو ومع ذلك لَ يعرف عنه  زيارة  ل كانوا أحرص الناس على اقتفاء سنة النبي   أن ال حابة  : الوجه الثانّ

 بقونَ إليه .  ا لسا ماكن ا ثرية ، ولو كان خ
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: ) كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين ا ولين من المهاجرين وا ن ار يذهبون من   -رحْه الله- ابن  يمية قال 
ومعلوم أن هذا لو كان   نبي ومسافرين ولَ يقل أحد منه  أنه تحرى ال  ة في م ليات ال وعماراً  المدينة إ  مكة حجاجاً 

 ( . وا إليه أسبق فإنه  أعل  بسنته وأ بع لها من غ ه  ( ) اقتضاء ال راط لكانعنده  مستحبا 
: ) ولهذا لَ يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغ ها ق د شيء من المزارات التي بالمدينة   -رحْه الله   - قال شيخ الإسلام

 (  مجموع الفتاوى ). عينه يذهب إليه إلا هو ( لَ يق د مسجدا ب نبي  إلا مسجد قباء  ن ال    وما حولها بعد مسجد النبي
بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتَا في المدينة : ) أما المساجد السبعة   -رحْه الله  - وقال سَاحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ليل عليه والمشروع للمؤمن كر بعض المؤلفين في المناسك زيارتَا ف  أ ل لذلك ولا دومسجد القبلتين وغ ها من المواضع التي يذ 
 .دائما هو الا باع دون الابتداع (  

د النبوي ،  حفظه الله : ) لي  هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه : زيارة المسج وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين
 . من المزارات فإنه لا أ ل له (  قيع ، زيارة شهداء احد ، زيارة مسجد قباء ، وما عدا ذلك، زيارة الب زيارة قبر النبي 

 فائدة : 
 هو مسجد قباء في المدينة النبوية .  ول مسجد بناه النبي أ

. فسار حتى ومه وخرجوا للقائه ..وكبره المسلمون فرحا بقدالمدينة : " ل قال ابن القي  في "زاد المعاد"  وهو يذكر دخول الرسو 
 انتهى بت رف  " ، وهو أول مسجد أس  بعد النبوة، وأس  مسجد قباءأربع عشرة ليلة ، فأقام فيه نزل بقباء في بني عمرو بن عوف 

، ومسجد سبية : فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس ومن حيث ا ولية الن وقال الع مة محمد ا مين الشنقيطي رحْه الله :
ء بناه خاتم المرسلين ، والمسجد الحرام كان مكانه  قباء أول مسجد بناه المسلمون ، والمسجد الحرام بناه الخليل ، ومسجد قبا

 ( . أضواء البيان  ء .      ) باختيار من الله وشبيه به مكان مسجد قبا
 فائدة : 

نحو المدينة نزل في قباء ، ومكث بها أربعة أيام ، وبن مسجد قباء و لى فيه ، ثَ سار نحو المدينة ، فبن  لما أقبل النبي 
 ت الناقة . مسجده بها حيث برك
ة  سبتمبر سن  23وافق الم -وهي السنة ا و  من الهجرة -من النبوة 14ربيع ا ول سنة  8في يوم الاثنين قال المباركفوري : 

 بقباء أربعة أيام: الاثنين والث ثَء وا ربعاء والخمي  . وأقام رسول الله  ... بقباء  م نزل رسول الله  622
 وهو أول مسجد أس  على التقوى بعد النبوة .  وأس  مسجد قباء و لى فيه ، 

فجاؤوا متقلدين سيوفه ،   -أخواله- النجار ركب بِمر الله له، وأبو بكر ردفه، وأرسل إ  بني -يوم الجمعة-فلما كان اليوم الخام 
 نوا مائة رجل . فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالَ بن عوف، فجمع به  في المسجد الذي في بطن الوادي، وكا

وكان  -ا، ويعبر عنها بالمدينة مخت ر  ومن ذلك اليوم سَيت بلدة يثرب بِدينة الرسول  -لمدينةا وبعد الجمعة دخل النبي 
 يوما تاريخيا أغر . 

  وسارت الناقة حتى و لت إ  موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولَ ينزل عنها حتى نهضت وسارت قلي ، ثَ التفتت ورجعت
 م ( .الرحيق المختو .   )   أخواله -في بني النجارفبركت في موضعها ا ول، فنزل عنها، وذلك 


